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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

ـــوارات()))  ـــلة ح ـــن )سلس ـــن ضم ـــة م ـــغٍ لكلم ـــلى تفري ـــت ع ـــد اطلع فق

ـــوا  ـــوة ووضع ـــض الإخ ـــه بع ـــام بتفريغ ـــة( ق ـــع المرجئ ـــوار م ـــوان: )ح بعن

ـــه. ـــا لخلق ـــه نافعً ـــه وأن يجعل ـــه أن يتقبل ـــأل الل ـــا، أس ـــه فهرسً ل
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www.islamancient.com ــبكة الاســـلام العتيـــق ــارة شـ ــلة يرجـــى زيـ  ))( للاطـــلاع عـــلى السلسـ

ـــزي  ـــع مجي ـــوار م ـــي ( و ) ح ـــع تبليغ ـــوار م ـــاعرة ( و ) ح ـــع الأش ـــوار م ـــي ( و ) ح ـــع خارج ـــوار م ) ح

ـــد ( المول
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E

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

ــتفترق  ــة سـ ــذه الأمـ ــه صلى الله عليه وسلم أن هـ ــول اللـ ــه رسـ ــر بـ ــا أخـ ــإن مـ فـ

ـــن  ـــلم ع ـــاري ومس ـــدة، روى البخ ـــة واح ـــق فرق ـــل الح ـــتختلف وأن أه وس

معاويـــة بـــن أبي ســـفيان  والمغـــرة بـــن شـــعبة  أن النبـــي صلى الله عليه وسلم 

قـــال: »لا تـــزال طائفـــة مـــن أمتـــي قائمـــة بأمـــر اللـــه، لا يضرهـــم مـــن 

ــرون عـــلى  ــم ظاهـ ــه وهـ ــر اللـ ــأتي أمـ ــى يـ ــم، حتـ ــم أو خالفهـ خذلهـ

ـــه  ـــد الل ـــن عب ـــر ب ـــث جاب ـــن حدي ـــلم م ـــام مس ـــوه الإم ـــاس«، وروى نح الن

  وســـعد بـــن أبي وقـــاص  وثوبـــان  وجابـــر بـــن ســـمرة 

.(((  ــم وغرهـ

ـــرة  ـــدار الآخ ـــه وال ـــد الل ـــذي يري ـــرف ال ـــة أن يع ـــم للغاي ـــن المه ـــذا م ل

ـــك بهـــا حتـــى يكـــون مـــن  أهـــل الحـــق وأن يعلـــم أماراتهـــم وأن يتمسَّ

ـــق  ـــة الح ـــن معرف ـــد م ـــإذن لاب ـــدة، ف ـــاةٌ واح ـــاة حي ـــإن الحي ـــن، ف الناج

ـــرفَ  ـــه أن يعُ ـــن في ـــادة اليق ـــه وزي ـــك وتثبيت ـــال ذل ـــن ك ـــه، وم ـــك ب والتمس

ـــنَ ﴾  مِ�ي جْْرِ ُ ْ
يلُ الْم نَ سَـــ�بِ سْـــتَبِ�ي ــبحانه: ﴿ وَلِِتَ ــال سـ ــا قـ ــب، كـ ــل ليُجتنََـ الباطـ

ـــال:  ـــه ق ـــة  أن ـــن حذيف ـــلم ع ـــاري ومس ـــا روى البخ ـــام: 55[، وك ]الأنع

ـــن  ـــأله ع ـــت أس ـــر وكن ـــن الخ ـــه صلى الله عليه وسلم ع ـــول الل ـــألون رس ـــاس يس »كان الن

))( البخاري )3640( مســـلم )70)( )73)( )74)( )247(. 
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ـــي« ))).  ـــة أن يدُركن ـــشر مخاف ال

لـــذا كان الـــكلام عـــن طائفـــة مبتدعـــة ضالـــةٍ هالكـــةٍ تـــوارد أئمـــة 

ـــاب  ـــذا الكت ـــيكون ه ـــة، وس ـــم المرجئ ـــا وه ـــا وتضليله ـــلى تبديعه ـــنة ع الس

في عنـــاصر:

))( البخاري )3606( )7084( مسلم ))5(. 
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العنصر الأول
 افتراق أمة النبي

ـــرق  ـــذه الف ـــة، وكل ه ـــبعن فرق ـــلاث وس ـــلى ث ـــة ع ـــذه الأم ـــتفترق ه س

ـــد  ـــام أحم ـــد الإم ـــت عن ـــدة، ثب ـــةً واح ـــار إلا فرق ـــا في الن ـــلمة، وكله مس

ـــال:  ـــي صلى الله عليه وسلم ق ـــفيان  أن النب ـــن أبي س ـــة ب ـــث معاوي ـــن حدي وأبي داود م

ـــوَاءَ  ـــي: الْأهَْ ـــةً - يعَْنِ ـــبْعِنَ مِلَّ ـــلَاثٍ وَسَ َ ـــلَى ثث ـــتفَْتَرقُِ عَ ـــةَ سَ ـــذِهِ الْأمَُّ »وَإنَِّ هَ

ـــث  ـــح الحدي ـــد صح ـــةُ« ))) وق ـــيَ الجَْاَعَ ـــدَةً، وَهِ ـــارِ إلِاَّ وَاحِ ـــا فِي النَّ - كُلُّهَ

ـــن  ـــه، ومم ـــلى تصحيح ـــاء ع ـــوارد العل ـــل ت ـــم، ب ـــل العل ـــن أه ـــة م جاع

ـــكائي،  ـــي، واللال ـــه البيهق ـــذي)2) وصحح ـــام الترم ـــث الإم ـــح الحدي صح

وذكـــر الزركـــي عـــن أهـــل العلـــم تصحيحـــه )3) وصححـــه شـــيخ الإســـلام 

ـــه،  ـــلى تصحيح ـــواردون ع ـــم مت ـــل العل ـــه أن أه ـــاد كلام ـــة )4) ومف ـــن تيمي اب

ـــال:  ـــه، وق ـــن صحح ـــرًا مم ـــددًا كب ـــاني  )5) وسرد ع ـــة الألب إلى العلام

ـــث )6). ـــذا الحدي ـــح ه ـــلى تصحي ـــون ع ـــاء متعاقب والعل

))( رواه أحمد )6937)( وأبو داود )4597).

)2( سنن الترمذي )2640).

)3( اللآلـــئ المنثـــورة في الأحاديـــث المشـــهورة المعـــروف بــــ )التذكـــرة في الأحاديـــث المشـــتهرة( 

.(2(6 )ص 

)4( مجمـــوع الفتاوى )3 / 345( وانظر )6) / )49).

)5( صحيح وضعيف ســـنن أبي داود )4596( صحيح الجامع )2042( ))264(. 

)6( سلســـلة الأحاديث الصحيحة )) / 408).
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ــال:  ــي صلى الله عليه وسلم قـ ــرة  أن النبـ ــث أبي هريـ ــن حديـ ــذي مـ وروى الترمـ

ــة،  ــبعن فرقـ ــن وسـ ــبعن أو اثنتـ ــدى وسـ ــلى إحـ ــود عـ ــت اليهـ »تفرقـ

ـــة«)))  ـــبعن فرق ـــلاث وس ـــلى ث ـــي ع ـــترق أمت ـــك، وتف ـــل ذل ـــارى مث والنص

إلى غـــر ذلـــك مـــن الأحاديـــث الدالـــة عـــلى تفـــرق هـــذه الأمـــة، ولا 

شـــك أن مـــن هـــذه الأمـــة المتفرقـــة الضالـــة المرجئـــة.

  ـــباط ـــن أس ـــف ب ـــن يوس ـــرى( ع ـــة الك ـــة في )الإبان ـــن بط روى اب

أنـــه قـــال: »أصـــل البـــدع أربعـــة: الروافـــض، والخـــوارج، والقدريـــة، 

والمرجئـــة«)2). فجعـــل مـــن أصـــول البـــدع المرجئـــة، ثـــم ذكـــر أنـــه 

ـــان  ـــم اثنت ـــن ه ـــف الذي ـــة الطوائ ـــول الأربع ـــن هـــذه الأص ـــرَّق ع ـــد تف ق

وســـبعون فرقـــة.

وروى ابـــن بطـــة عـــن إبراهيـــم النخعـــي أنـــه قـــال عـــن المرجئـــة: 

»لفتنتهـــم عنـــدي أخـــوف عـــلى هـــذه الأمـــة مـــن فتنـــة الأزارقـــة« )3). 

ــال:  ــه قـ ــري  أنـ ــن الزهـ ــا عـ ــوارج، وروى أيضًـ ــة: أي الخـ الأزارقـ

 »مـــا ابتـُــدع في الإســـلام بدعـــة هـــي أضر عـــلى أهلـــه مـــن هـــذه«)4).

أي الإرجاء.

))( سنن الترمذي )2640).

)2( الإبانة الكرى )276).

)3( الإبانة الكرى ))22)).

)4( الإبانة الكرى )247)).
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وروى ابـــن بطـــة عـــن ســـعيد بـــن جبـــر  أنـــه قـــال: »المرجئـــة 

يهـــود القبلـــة« ))).

ـــة  ـــن المرجئ ـــر م ـــر في التحذي ـــلف الكث ـــن كلام الس ـــك م ـــر ذل إلى غ

ـــم  ـــن إبراهي ـــعد ع ـــن س ـــا روى اب ـــى م ـــة، حت ـــة ضال ـــة مبتدع ـــا فرق وأنه

ـــاب« )2). إلى  ـــل الكت ـــن أه ـــض إليَّ م ـــم أبغ ـــه إنه ـــال: »والل ـــه ق ـــي أن النخع

ـــار. ـــن الآث ـــك م ـــر ذل غ

))( الإبانة الكرى )227)).

)2( الطبقات الكرى لابن ســـعد )6 / 274).



9

العنصر الثاني
لابد من معرفة الحق بدليله

ـــد  ـــان عن ـــة الإيم ـــك معرف ـــن ذل ـــك، وم ـــارة إلى ذل ـــت الإش ـــد تقدم ق

ـــلَّ في  ـــد ض ـــان، فق ـــة في الإيم ـــع المرجئ ـــة م ـــإن المعرك ـــنة، ف ـــل الس أه

ـــان: ـــان طائفت ـــاب الإيم ب

الطائفة الأولى: المرجئة -والكلام خاص فيهم-

والطائفة الثانية المقابلة لهم: الخوارج،

وأهـــل الســـنة وســـط بـــن طائفتـــن قـــد غلـــت وجفـــت، ومعتقـــد 

أهـــل الســـنة في الإيمـــان مـــا يـــي:

معنـــى الإيمـــان في اللغـــة: يقُـــرر أهـــل الســـنة تبعًـــا لأهـــل اللغـــة أن 

الإيمـــان هـــو التصديـــق، وقـــد تـــوارد عـــلى ذلـــك أئمـــة الســـنة، ذكـــره 

ابـــن بطـــة في )الإبانـــة الكـــرى(، وأشـــار إلى هـــذا الآجـــري في كتابـــه 

)الشريعـــة(، وذكـــره غرهـــا مـــن أهـــل العلـــم، بـــل حـــى الأزهـــري 

إجـــاع أهـــل اللغـــة عـــلى أن الإيمـــان لغـــةً هـــو التصديـــق ))) ومـــن 

القواعـــد المتقـــررة شرعًـــا أن إجـــاع أهـــل كل فـــن حجـــة، كـــا بـــنَّ 

هـــذا شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة )2) وابـــن القيـــم )3).

))( تهذيب اللغة )5) / 368(. 

)2( مجموع الفتاوى )) / 9).

)3( مختصر الصواعق المرســـلة )ص 563).
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وذكـــر بعـــض المتأخريـــن أن في تعريـــف الإيمـــان لغـــةً بالتصديـــق 

ـــر،  ـــروه نظ ـــا ذك ـــن في ـــرب، لك ـــرار أق ـــى الإق ـــو إلى معن ـــوا: ه ـــراً وقال نظ

فـــإن أهـــل اللغـــة مجمعـــون عـــلى أن الإيمـــان هـــو التصديـــق، فليـــس 

لنـــا منـــاص أن نخـــرج عـــا أجمـــع عليـــه أهـــل اللغـــة والفـــن فنهـــم، 

ـــةً  ـــق لغ ـــو التصدي ـــان ه ـــل إن الإيم ـــواء قي ـــه س ـــهل لأن ـــذا س ـــر في ه والأم

أو الإقـــرار، فإنـــه لا يلـــزم مـــن القـــول بـــأن الإيمـــان لغـــةً التصديـــق ألا 

ـــان  ـــلى الإيم ـــيأتي ع ـــكلام س ـــك؛ لأن ال ـــوارح في ذل ـــال الج ـــل أع تدُخ

ـــة  ـــلى المرجئ ـــكلام ع ـــد ال ـــراد عن ـــو الم ـــا ه ـــان شرعً ـــى الإيم ـــا، ومعن شرعً

ـــف. ـــن الطوائ ـــم م وغره

ـــادٌ  ـــلٌ واعتق ـــولٌ وعم ـــو ق ـــنة: ه ـــل الس ـــد أه ـــا عن ـــان شرعً ـــى الإيم معن

يزيـــد بالطاعـــة وينقـــص بالمعصيـــة، وقـــد تـــوارد عـــلى هـــذا الأئمـــة 

ـــذا. ـــلى ه ـــكلام ع ـــيأتي ال ـــك، وس ـــلى ذل ـــات ع ـــروا الإجاع وذك

والدليل على أن الإيمان قولٌ وعملٌ:

يـــنَ  ـــنَ لََهُ الدِّ لِصِ�ي َ مُُخْ عْبُـــدُوا اللَّهَّ وا إِلاَّ لِِيَ مِِرُ
ُ

الدليـــل الأول: قولـــه تعـــالى: ﴿وَمَـــا أ

ى إقامـــة  مَـــةِ﴾ ]البينـــة: 5[ ســـمَّ ِّ �ي َ كََاةَ وَذَلِِكَ دِيـــنُ الْ�ق ـــاةَ وَيُـــؤْتُُوا الزَّ مُـــوا الصَّ ـــاءَ وَيُقِ�ي حُنََفَ
ـــع  ـــمى الجمي ـــول، س ـــن ق ـــلاة م ـــن الص ـــا تضم ـــزكاة وم ـــاء ال ـــلاة وإيت الص

.((( ـــافعي ـــام الش ـــذا الإم ـــتدلَّ به ـــد اس ـــان، وق ـــو الإيم ـــن ه ـــا، والدي دينً

ـــرة: 43)[  يـــعَ إِيمََانَـــمُْ ﴾ ]البق صضِ ُ لِ�يُ ـــالى: ﴿ وَمَـــا كََانَ اللَّهَّ ـــه تع ـــاني: قول ـــل الث الدلي

وســـياق الآيـــة في الصـــلاة، والصـــلاة تتضمـــن عمـــلًا وقـــولًا، ثـــم قـــد 

))( تفسر الشافعي )3 / 456)).
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ـــلاة،  ـــو الص ـــة ه ـــذه الآي ـــان في ه ـــراد بالإيم ـــلى أن الم ـــاء ع ـــع العل أجم

.(((  ـــووي ـــاع الن ـــى الإج ح

الدليـــل الثالـــث: أخـــرج البخـــاري ومســـلم واللفـــظ لمســـلم مـــن 

حديـــث أبي هريـــرة  أن النبـــي صلى الله عليه وسلم قـــال: »الإيمـــان بضـــع وســـبعون 

- أو بضـــع وســـتون - شـــعبة، فأفضلهـــا قـــول لا إلـــه إلا اللـــه، وأدناهـــا 

إماطـــة الأذى عـــن الطريـــق، والحيـــاء شـــعبة مـــن الإيمـــان« )2) فجعـــل 

القـــول والعمـــل والاعتقـــاد مـــن الإيمـــان.

ـــن  ـــه ب ـــد الل ـــث عب ـــن حدي ـــلم م ـــاري ومس ـــع: روى البخ ـــل الراب الدلي

ـــن  ـــي صلى الله عليه وسلم ع ـــألوا النب ـــم س ـــس أنه ـــد القي ـــد عب ـــة وف ـــاس  في قص عب

ـــه؟ شـــهادة أن لا إلـــه  ـــان بالل ـــل تـــدرون مـــا الإيم الإيمـــان فقـــال: »وه

ـــس  ـــم الخم ـــن المغن ـــوا م ـــزكاة، وتعط ـــاء ال ـــلاة، وإيت ـــام الص ـــه، وإق إلا الل

...« الحديـــث )3) فجعـــل إقـــام الصـــلاة وإيتـــاء الـــزكاة مـــن الإيمـــان، 

ـــا. ـــوال أيضً ـــة للأق ـــلاة متضمن ـــلان، والص ـــا عم وه

الدليـــل الخامـــس: روى الإمـــام مســـلم عـــن عمـــر بـــن الخطـــاب في 

ـــلام،  ـــن الإس ـــي صلى الله عليه وسلم ع ـــأل النب ـــلام- س ـــه الس ـــل -علي ـــا أن جري ـــة وفيه قص

ـــه،  ـــول الل ـــدًا رس ـــه وأن محم ـــه إلا الل ـــهد أن لا إل ـــلام أن تش ـــال: »الإس فق

وأن تقيـــم الصـــلاة وتـــؤتي الـــزكاة« الحديـــث، فذكـــر أن الإســـلام هـــو 

))( شرح النووي على مســـلم )) / 49)).

)2( البخاري )9( مسلم )57( )58).

)3( البخـــاري )53( )87( )523( )398)( )3095( )0)35( )4368( )4369( )7266( )7556( 

مســـلم )23( )24).
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ـــخ،  ـــان ...إل ـــوم رمض ـــزكاة وص ـــاء ال ـــلاة وإيت ـــام الص ـــع إق ـــهادتان م الش

وســـأله عـــن الإيمـــان فذكـــر أصـــول الإيمـــان الســـتة، ثـــم ســـأله عـــن 

ـــم  ـــل أتاك ـــذا جري ـــال: »ه ـــم ق ـــث، ث ـــر الحدي ـــاب، إلى آخ ـــان فأج الإحس

يعلمكـــم أمـــر دينكـــم« ))) فـــدل عـــلى أن الجميـــع دينًـــا، فـــإذن الديـــن 

ـــاد. ـــلٌ واعتق ـــولٌ وعم ق

ـــنة  ـــة الس ـــوارد أئم ـــد ت ـــنة، فق ـــل الس ـــات أه ـــادس: إجاع ـــل الس الدلي

ـــم  ـــاد، منه ـــل واعتق ـــول وعم ـــان ق ـــلى أن الإيم ـــاع ع ـــة الإج ـــلى حكاي ع

ــاني  ــذه المعـ ــلى هـ ــدل عـ ــا يـ ــل بمـ ــن يجمـ ــم مـ ــل ومنهـ ــن يفصـ مـ

ـــاري )3)  ـــام البخ ـــد )2) والإم ـــام أحم ـــاع الإم ـــى الإج ـــن ح ـــة، ومم الثلاث

ـــد  ـــن عب ـــي )5) واب ـــرو الطلمن ـــو عم ـــاع أب ـــلى الإج ـــصَّ ع ـــري)4) ون والآج

ـــنة. ـــة الس ـــن أئم ـــم م ـــر )6)وغره ال

 أمـــا الدليـــل عـــلى أن الإيمـــان يزيـــد وينقـــص هـــو قولـــه تعـــالى:

يـــنَ إِذَا ذُكِـــرَ  ِ
َّ

ـــونَ الَّذ ؤْمِِنُ ُ ْ
ـــا الْم َ ـــمْ ﴾ ]الفتـــح: 4[ وقولـــه: ﴿ إِنَّمَّ دَادُوا إِيـــمََانًًا مََعَ إِيمََانِِهِ ْ ـــ�ض َ ﴿ لِ�ي

لُُونَ﴾
َّ
ـــوَك َ يَ�ق ـــمْ  ِ

رَبِّهِّ وَعََلَىَ  إِيـــمََانًًا  ـــمْ  زَادَتْْهُ آياتُـــهُ  ـــمْ  يْْهِ عََلَ ـــتْ  تُلِِيَ وَإِذَا  ـــمْ  قُلُُوبُِّهُ ـــتْ  وَجِِلَ  ُ  اللَّهَّ

]الأنفـــال: 2[ فهاتـــان الآيتـــان وغرهـــا كثـــر دالٌ عـــلى أن الإيمـــان يزيـــد 

ـــة ومـــن  ـــول الصحاب ـــة أن هـــذا ق ـــن تيمي وينقـــص، وذكـــر شـــيخ الإســـلام اب

))( مسلم ))).

)2( أصول الســـنة للإمام أحمد )ص 34).

)3( شرح أصول اعتقاد أهل الســـنة والجاعة لللالكائي )) / 92)( رقم )320).

)4( الشريعة للآجري )) / 550).

)5( مجموع الفتاوى )7 / 332).

)6( التمهيد )9 / 238)
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ـــام  ـــك الإم ـــر ذل ـــد ذك ـــذا، وق ـــلى ه ـــنة ع ـــل الس ـــع أه ـــذا أجم ـــم، ل بعده

ـــنة. ـــة الس ـــن أئم ـــم م ـــة )3) وغره ـــن بط ـــري )2) واب ـــد ))) والآج أحم

))( أصول الســـنة للإمام أحمد )ص 34).

)2( الشريعة للآجري )2 / 553).

)3( الإبانـــة الكرى لابن بطة )2 / 667( رقم )867).
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العنصر الثالث
مسألة الاستثناء فـي الإيمان

ـــه  ـــك: أن ـــى ذل ـــان، ومعن ـــتثناء في الإيم ـــة الاس ـــنة صح ـــل الس ـــرر أه يقُ

ـــاء  ـــن إن ش ـــا مؤم ـــول: أن ـــه( فيق ـــاء الل ـــان )إن ش ـــول في الإيم ـــح أن يق يص

ـــر،  ـــألة في الظاه ـــذه المس ـــلاف في ه ـــلف خ ـــن الس ـــل ب ـــد حص ـــه. وق الل

لكـــن إذا حُقـــق القـــول تبـــنَّ أنـــه ليـــس بينهـــم خـــلاف، قـــال شـــيخ 

ـــن  ـــر م ـــتثناء: »وكث ـــألة الاس ـــر مس ـــد أن ذك ـــة  بع ـــن تيمي ـــلام اب الإس

ـــي  ـــكام ه ـــاء والأح ـــائل الأس ـــان ومس ـــائل الإيم ـــاس في مس ـــات الن منازع

ـــبحانه  ـــه س ـــاب. والل ـــاب زال الارتي ـــل الخط ـــإذا فص ـــة ف ـــات لفظي منازع

أعلـــم بالصـــواب« ))) ومـــن ذلـــك الخـــلاف في الاســـتثناء في الإيمـــان، 

ـــة،  ـــر إلى جه ـــت بالنظ ـــن أثب ـــم م ـــة ومنه ـــر إلى جه ـــع بالنظ ـــن من ـــم م فمنه

ـــيخ  ـــذا ش ـــنَّ ه ـــا ب ـــة ك ـــم متفق ـــد أن أقواله ـــم وج ـــق في أقواله ـــن دق وم

ـــر إلى  ـــوز بالنظ ـــتثناء يج ـــرروا أن الاس ـــلف ق ـــة  فالس ـــن تيمي ـــلام اب الإس

ـــي: ـــا ي م

ـــه.  ـــاء الل ـــن إن ش ـــا مؤم ـــول: أن ـــول، فيق ـــر إلى القب ـــر الأول: بالنظ الأم

ـــه أم لا. ـــل عمل ـــدري أقبُ ـــلا ي ـــول، ف ـــر إلى القب بالنظ

))( مجموع الفتاوى )8) / 279).



15

ـــدرى  ـــلا يُ ـــان، ف ـــل الإيم ـــلى أص ـــا زاد ع ـــر إلى م ـــاني: بالنظ ـــر الث الأم

مـــا زاد عـــلى أصـــل الإيمـــان أهـــو صحيـــح أم غـــر صحيـــح، فلذلـــك 

ـــه. ـــاء الل ـــون: إن ش يقول

ـــن إن  ـــا مؤم ـــم: أن ـــول أحده ـــة، فيق ـــر إلى التزكي ـــث: بالنظ ـــر الثال الأم

.(((  ـــة ـــن بط ـــذا اب ـــر ه ـــا ذك ـــة، ك ـــه التزكي ـــن نفس ـــد ع ـــه. ليبُع ـــاء الل ش

ــاة،  ــر إلى المواف ــه. بالنظ ــاء الل ــن إن ش ــا مؤم ــول: أن ــع: يق ــر الراب الأم

لأنــه لا يــدري مــاذا يمــوت عليــه، قــد يمــوت عــلى خــلاف الإيمــان، وقــد 

ــع )3)  ــة في موض ــن تيمي ــلام اب ــيخ الإس ــرره ش ــة )2)  وق ــن بط ــذا اب ــر ه ذك

وفي موضــع بــنَّ أنــه قــول المرجئــة )4) وهــذا صــواب، فهــو قــول المرجئــة 

لأنهــم يريــدون شــيئاً، لكــن أيضًــا يطُلقــه أهــل الســنة ويريــدون شــيئاً آخــر 

ــا مؤمــن  وهــو أن الإيمــان يتجــزَّأ كــا ذكــره ابــن بطــة، فيقــول الســني: أن

ــوت،  ــاذا يم ــلى م ــدري ع ــو لا ي ــاة وه ــر إلى المواف ــه. بالنظ ــاء الل إن ش

ــاة، لأن  ــه، بالنظــر إلى المواف ــا مؤمــن إن شــاء الل ــا المرجــئ فيقــول: أن أم

عنــده أن الإيمــان لا يتجــزَّأ، فــلا يقولــه إلا عــلى هــذه الصــورة، أمــا الســني 

الســلفي فيقولــه عــلى هــذه الصــورة وعــلى الصــور المتقدمــة، بالنظــر إلى 

الكــال أو القبــول وغــر ذلــك مــا تقــدم ذكــره.

))( الإبانـــة الكرى لابن بطة )2 / 864( رقم: )75))).

)2( الإبانـــة الكرى لابن بطة )2 / 864( رقم: )75))).

)3( مجموع الفتاوى )7 / 666).

)4( مجموع الفتاوى )7 / 430).



16

الأمـــر الخامـــس: أن يقـــول: أنـــا مؤمـــن إن شـــاء اللـــه. بالنظـــر إلى 

أصـــل الإيمـــان لكـــن يقـــول إن شـــاء اللـــه. تحقيقًـــا لا تعليقًـــا، كقولـــه 

ــن  ــذا مـ ــح: 27[ فهـ ـــنَ ﴾ ]الفتـ �ي ُ آمِِنِ َـــرَامَ إِنْ شَـــاءَ اللَّهَّ ْ
سْـــدَِ الْح َ ْ

دْخُُلـُــنَّ الْم ــالى: ﴿ لَِتَ تعـ

ـــر  ـــا ذكُ ـــتثناءً وإنم ـــس اس ـــه لي ـــذا في حقيقت ـــق، وه ـــق لا التعلي ـــاب التحقي ب

. ـــي ـــذا الأوزاع ـــر ه ـــد ذك ـــا، وق تبعً

ـــا  ـــاني، إم ـــذه المع ـــر إلى ه ـــتثناء بالنظ ـــون الاس ـــنة يطُلق ـــل الس ـــإذن أه ف

ـــلا  ـــاة، ف ـــر إلى المواف ـــال، أو بالنظ ـــر إلى الك ـــول، أو بالنظ ـــر إلى القب بالنظ

ـــزكي  ـــد أن ي ـــلا يري ـــة ف ـــر إلى التزكي ـــوت، أو بالنظ ـــاذا يم ـــلى م ـــدري ع ي

ـــا وهـــذا بالنظـــر إلى أصـــل الإيمـــان،  ـــا لا تعليقً نفســـه، أو أن يطُلقهـــا تحقيقً

ـــق  ـــق لا التحقي ـــى التعلي ـــتثناء بمعن ـــنة الاس ـــل الس ـــع أه ـــل يمن وفي المقاب

ـــى  ـــك حت ـــاك في دين ـــت ش ـــل أن ـــون: ه ـــان، فيقول ـــل الإيم ـــر إلى أص بالنظ

تقـــول أنـــا مؤمـــن إن شـــاء اللـــه؟ فمـــن منعـــه مـــن أهـــل الســـنة نظـــر 

إلى أصـــل الإيمـــان، ومـــن أثبتـــه نظـــر إلى كـــال الإيمـــان، فالنـــزاع في 

ـــيخ  ـــرره ش ـــدم وق ـــا تق ـــي ك ـــزاع لفظ ـــنة ن ـــل الس ـــد أه ـــألة عن ـــذه المس ه

ـــة. ـــن تيمي ـــلام اب الإس
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العنصر الرابع
الإيمان عند أهل السنة 

يقُرر أهل السنة أن من الإيمان:

أولًًا: قول اللسان. 	

ثانيًا: عمل القلب. 	

ثالثًا: قول القلب. 	

رابعًا: عمل الجوارح. 	

فيُقـــرر أهـــل الســـنة أن هـــذه الأربـــع مـــن الإيمـــان، فمـــن لم يقـــل 

ـــاع  ـــر بإج ـــو كاف ـــه فه ـــع يمنع ـــه ولا مان ـــع قدرت ـــد م ـــة التوحي ـــانه كلم بلس

أهـــل الســـنة، حـــى الإجـــاع شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة ))) ومـــن لم 

يكـــن في قلبـــه شيء مـــن أعـــال القلـــوب فهـــو كافـــر بإجـــاع أهـــل 

 (3(  ـــم ـــن القي ـــره اب ـــة )2) وذك ـــن تيمي ـــلام اب ـــره شـــيخ الإس الســـنة، ذك

ومـــن لم يكـــن في قلبـــه قـــول القلـــب فهـــو كافـــر مـــن بـــاب أولى، ومـــن لم 

ـــه ولا  ـــه مـــع إمكان ـــة حيات ـــة طيل يعمـــل شـــيئاً مـــن أعـــال الجـــوارح الواجب

ـــه. ـــيأتي بيان ـــا س ـــنة ك ـــل الس ـــاق أه ـــر باتف ـــو كاف ـــه فه ـــع يمنع مان

))( مجموع الفتاوى )7 / 609).

)2( مجموع الفتاوى )7 / 550).

)3( كتاب الصلاة )ص 54).
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تنبيـــه: إن هنـــاك فرقـًــا بـــن قـــول القلـــب وعمـــل القلـــب، فقـــول 

ــا زاد  ــو مـ ــب فهـ ــل القلـ ــا عمـ ــق، أمـ ــل التصديـ ــو أصـ ــب هـ القلـ

ـــص هـــذا  عـــلى ذلـــك مـــن الخـــوف والرجـــاء ...إلـــخ، ولخَّ

العلامـــة ابـــن ســـعدي  ))) وذكـــر أن قـــول القلـــب هـــو مـــا يرجـــع إلى 

ـــةً  ـــاك قيام ـــة أن هن ـــرت الشريع ـــار، فأخ ـــاه الأخب ـــي تج ـــب الشرع الواج

ـــق،  ـــذا التصدي ـــاه ه ـــب تج ـــخ، فالواج ـــورًا ...إل ـــا ونش ـــاك بعثً وأن هن

ـــي  ـــب الشرع ـــو الواج ـــب فه ـــل القل ـــا عم ـــب، أم ـــول القل ـــو ق ـــذا ه فه

ــه  ــه وبرجائـ ــن اللـ ــوف مـ ــة بالخـ ــرت الشريعـ ــر، فأمـ ــاه الأوامـ تجـ

ـــن ـــف م ـــقٌ لطي ـــذا تفري ـــب، وه ـــل القل ـــو عم ـــذا ه ـــخ، فه ـــه ...إل  وحب

. العلامة ابن سعدي

))( التنبيهـــات اللطيفة فيا احتوت عليه الواســـطية من المباحث المنيفة )ص 06)).
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العنصر الخامس
مسألة جنس العمل 

قـــد كـــرُ الـــكلام عـــلى مســـألة جنـــس العمـــل، وقـــد حصـــل في 

ـــم  ـــطٌ ومنه ـــم- خل ـــه وإياه ـــا الل ـــنة -هدان ـــل الس ـــض أه ـــن بع ـــألة م المس

ـــم  ـــة ومنه ـــا البت ـــن أنكره ـــم م ـــا، ومنه ـــن جف ـــم م ـــا ومنه ـــلا فيه ـــن غ م

ـــلام  ـــيخ الإس ـــل« ش ـــس العم ـــظ »جن ـــرَّ بلف ـــد ع ـــلا، وق ـــا وغ ـــن أثبته م

ابـــن تيميـــة ))) ولـــو لم يعُـــرِّ بـــه شـــيخ الإســـلام لـــكان الأمـــر ســـهلاً، 

ـــن  ـــه م ـــت علي ـــا دلّ ـــود م ـــر، المقص ـــات لا تؤث ـــاظ والاصطلاح ـــإن الألف ف

ـــد العلـــاء قولهـــم: »لًا مشـــاحة في الًاصطـــاح«. ـــذا اشـــتهر عن المعـــاني، ل

وصورة جنس العمل ما يي:

أولًا: أن ينطق الرجل بكلمة التوحيد، أي أن يدخل الإسلام.

ثانياً: يبقى عمره كله لم يعمل شيئاً من أعال الجوارح.

ثالثاً: المراد أعال الجوارح الواجبة لا المستحبة.

ـــاك  ـــد، لأن هن ـــا التعبُّ ـــز فيه ـــي يتاي ـــة الت ـــال الديني ـــراد الأع ـــا: الم رابعً

ـــا  ـــلى أنه ـــره ع ـــن وغ ـــر الوالدي ـــان ك ـــا الإنس ـــد يعمله ـــة ق ـــالًا واجب أع

ـــارات  ـــض عب ـــذا في بع ـــة، فل ـــا ديني ـــا لا أنه ـــربَّىَّ عليه ـــة ت ـــال عاطفي أع

))( مجموع الفتاوى )7 / 339).
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 شـــيخ الإســـلام مـــا يـــدل عـــلى أنـــه يريـــد الأعـــال الواجبـــة التـــي

لا تفُعل إلا على وجه التعبُّد والتديُّن.

خامسًـــا: لا يمنـــع مانـــع مـــن عمـــل هـــذه الأعـــال الواجبـــة، فـــإذا 

ـــال  ـــن أع ـــيئاً م ـــل ش ـــه لم يعم ـــره كل ـــي عم ـــهادتن وبق ـــل بالش ـــق رج نط

ـــارك  ـــذا ت ـــل ه ـــإن مث ـــوت ف ـــم يم ـــه، ث ـــع يمنع ـــة ولا مان ـــوارح الواجب الج

ـــد  ـــه لا يوج ـــلى أن ـــلٌ ع ـــذا دلي ـــك لأن ه ـــر، وذل ـــو كاف ـــل وه ـــس العم لجن

ـــال  ـــن أع ـــه شيء م ـــد في قلب ـــو وُج ـــه ل ـــوب، لأن ـــال القل ـــه أع في قلب

ـــان  ـــر متلازم ـــن والظاه ـــإن الباط ـــوارح، ف ـــلى الج ـــك ع ـــر ذل ـــوب لظه القل

ـــإذا كان في القلـــب  0)%  مـــن أعـــال  ـــه، ف لا ينفـــكان كـــا ســـيأتي تفصيل

ـــن أعـــال  ـــد أن يوجـــد في الجـــوارح 0)% م ـــة –مثلًا-فلاب ـــوب الإيماني القل

ـــن  ـــكان، وم ـــان لا ينف ـــن متلازم ـــر والباط ـــة، لأن الظاه ـــوارح الإيماني الج

ــث  ــن حديـ ــلم مـ ــاري ومسـ ــا روى البخـ ــك مـ ــة في ذلـ ــح الأدلـ أوضـ

ـــة،  ـــد مضغ ـــال: »ألا وإن في الجس ـــي صلى الله عليه وسلم ق ـــر  أن النب ـــن بش ـــان ب النع

ـــه، ألا  ـــد كل ـــد الجس ـــدت فس ـــه، وإذا فس ـــد كل ـــح الجس ـــت صل إذا صلح

ـــب« ))). ـــي القل وه

ـــا  ـــدار م ـــه، فبمق ـــعٌ ل ـــوارح تب ـــل، والج ـــو الأص ـــب ه ـــذا القل ـــإذن ه ف

يصلـــح القلـــب تصلـــح الجـــوارح، فـــإذا لم يوجـــد شيء مـــن أعـــال 

ـــلى  ـــدل ع ـــذا ي ـــا فه ـــدم ذكره ـــي تق ـــود الت ـــف بالقي ـــد المكل ـــوارح عن الج

ـــن كان  ـــوارح، وم ـــال الج ـــن أع ـــه شيء م ـــد في ـــالٍ ولا يوج ـــب خ أن القل

))( البخاري )52( مسلم )07)).
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ـــوب،  ـــال القل ـــن أع ـــه شيء م ـــد في قلب ـــه لا يوج ـــر، لأن ـــو كاف ـــك فه كذل

ـــام  ـــنة، كالإم ـــة الس ـــا أئم ـــر به ـــد كفّ ـــل، وق ـــس العم ـــألة جن ـــي مس ـــذه ه ه

ـــيخ  ـــري )3) وش ـــه كلام الآج ـــدل علي ـــافعي )2) وي ـــام الش ـــدي ))) والإم الحمي

ـــنة. ـــة الس ـــن أئم ـــم م ـــع )4) وغره ـــن موض ـــر م ـــة في أك ـــن تيمي ـــلام اب الإس

ـــل،  ـــس العم ـــترك جن ـــر ب ـــن لا يكُفِّ ـــن م ـــنة المعاصري ـــل الس ـــن أه وم

وقابلتهـــم طائفـــة وقالـــت: مـــن لم يكُفّـــر بـــترك جنـــس العمـــل فهـــو 

مرجـــئ. وســـيأتي الـــكلام عـــلى هـــذا في العنـــصر الـــذي بعـــده.

))( الخلال في الســـنة )3 / 586( رقم )027)( وكا في مجموع الفتاوى )7 / 209).

)2( مجموع الفتاوى )7 / 209).

)3( الشريعة للآجري )2 / ))6).

)4( مجموع الفتاوى )4) / 20)).
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العنصر السادس
الظاهر والباطن متلازمان لا ينفكان 

هـــذه عقيـــدة عنـــد أهـــل الســـنة قررهـــا أئمـــة الســـنة كـــا ذكرهـــا 

ـــام  ـــدي والإم ـــاه الحمي ـــك بمعن ـــر ذل ـــة(، وذك ـــه )الشريع ـــري في كتاب الآج

ـــر  ـــة ))) فالظاه ـــن تيمي ـــلام اب ـــيخ الإس ـــراً ش ـــا ظاه ـــا بيِّنً ـــرره نصً ـــد، وق أحم

ـــر،  ـــح الظاه ـــن صل ـــح الباط ـــذا إذا صل ـــكان، ل ـــان لا ينف ـــن متلازم والباط

ـــا  ـــكان، ولم ـــان لا ينف ـــا متلازم ـــر، لأنه ـــد الظاه ـــن فس ـــد الباط وإذا فس

تقـــدم مـــن حديـــث النعـــان بـــن بشـــر  وغـــره مـــن أدلـــة أهـــل 

ــا  ــت فيهـ ــت وضلـّ ــي زلّـَ ــع التـ ــن المواضـ ــذه مـ ــذا، وهـ ــنة في هـ السـ

ــة، فإنهـــم تصـــوروا أن يكـــون الإيمـــان في القلـــب  ــة والجهميـ المرجئـ

كامـــلًا دون أن يكـــون في الجـــوارح شيء مـــن الإيمـــان فاشـــتدَّ نكـــر 

ـــنَّ  ـــا ب ـــة، ك ـــلى المرجئ ـــة أو ع ـــلى الجهمي ـــواء ع ـــم، س ـــنة عليه ـــل الس أه

ـــان لا  ـــن متلازم ـــر والباط ـــإن الظاه ـــة )2) ف ـــن تيمي ـــلام اب ـــيخ الإس ـــذا ش ه

ـــع  ـــع يمن ـــد مان ـــد يوج ـــع، فق ـــع مان ـــا لم يمن ـــادًا م ـــا وفس ـــكان صلاحً ينف

ـــس  ـــدم في جن ـــد تق ـــره، وق ـــرض وغ ـــل كالم ـــن العم ـــوارح م ـــال الج أع

ـــع. ـــع مان ـــا لم يمن ـــألة م ـــر المس ـــل تصوي العم

))( مجموع الفتاوى )7 / 87)( والصارم المســـلول )ص 523).

)2( مجموع الفتاوى )7 / 204).
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إذا تبنَّ هذا فأذكر تنبيهن:

التنبيــه الأول: لقائــل أن يقــول: كيــف يجُمــع بــن هــذا وبــن المنافــق، 

فــإن المنافــق يظُهــر الإيمــان؟ فهــل معنــى هــذا أن باطنــه مؤمــن؟ 

يقُـــال: كلا، المنافـــق يظُهـــر الإيمـــان، أي أن جوارحـــه في الحقيقـــة 

ـــذه  ـــال ه ـــث في أمث ـــا، لأن البح ـــس مؤمنً ـــه لي ـــإذن باطن ـــة، ف ـــت مؤمن ليس

ـــاس، فالمنافـــق لم يظُهـــر  المســـائل أي في حقيقـــة الحـــال لا في خديعـــة الن

ـــد،  ـــن فاس ـــه الباط ـــإذن إيمان ـــس، ف ـــذب ودلَّ ـــا ك ـــي وإنم ـــان الحقيق الإيم

ـــون  ـــول المنافق ـــن، فيق ـــع المنافق ـــارض م ـــذا يتع ـــن أن ه ـــم ظ لأن بعضه

أظهـــروا الإيمـــان في الظاهـــر فهـــل معنـــى هـــذا أن إيمانـــه في الباطـــن 

ـــس  ـــع لي ـــا وفي الواق ـــان كذبً ـــروا الإيم ـــا أظه ـــال كلا، وإنم ـــح؟ يق صحي

ـــان. ـــلى الإيم ـــا ولا ع ـــس صالحً ـــن لي ـــك الباط ـــا، وكذل إيمانً

ـــن  ـــلازم ب ـــدة الت ـــن قاع ـــرعٌ ع ـــل ف ـــس العم ـــألة جن ـــاني: مس ـــه الث التنبي

ـــه  ـــل أن ـــس العم ـــرك جن ـــى ت ـــدم أن مقت ـــه تق ـــك أن ـــن، وذل ـــر والباط الظاه

لا يوجـــد شيء مـــن أعـــال الجـــوارح مـــع وجـــود إيمـــان في القلـــب، 

ـــوارح  ـــد في الج ـــد أن يوج ـــبة 0)% فلاب ـــان بنس ـــب إيم ـــد في القل ـــإذا وُج ف

ـــد أن  ـــبة 20% فلاب ـــان بنس ـــب إيم ـــد في القل ـــبة 0)% وإذا وُج ـــان بنس إيم

يوجـــد في الجـــوارح إيمـــان بنســـبة 20% أمـــا أن يقُـــال لا يوجـــد شيء 

ـــا في  ـــدم ذكره ـــي تق ـــط الت ـــوارح -بالضواب ـــال الج ـــان في أع ـــن الإيم م

ـــلازم  ـــض الت ـــذا ينُاق ـــب، فه ـــان في القل ـــد إيم ـــم يوج ـــل-، ث ـــس العم جن

ـــنة. ـــل الس ـــد أه ـــن عن ـــر والباط ـــن الظاه ب
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فلذلــك مســألة جنــس العمــل مــع أهميتهــا هــي فــروع عــن أصــل وهــو 

التــلازم بــن الظاهــر والباطــن، فــإذا تبــنَّ هــذا فمــن أخطــأ في ذلــك مــن 

ــا هــو مخطــئ لكنــه  أهــل الســنة وخالــف في مســألة جنــس العمــل فقطعً

خالــف أهــل الســنة في أمــر جــزئي لا أمــرٍ كيّ، لأن مســألة جنــس العمــل 

ــاب  ــن ب ــذا م ــدم، وه ــا تق ــن ك ــر والباط ــن الظاه ــلازم ب ــن الت ــرع  ع ف

التقريــب كمثــل مــن يقُــرر إثبــات الصفــات لكــن أوَّل صفــةً واحــدة، فقــد 

أخطــأ في جــزء، كــا روى البيهقــي أن القــاضي شريحًــا أوَّل صفــة العجــب 

ــع  ــة: وهــو م ــن تيمي ــال اب ــات، ق ــع الصف ــر بجمي ــه مُق ــع أن ــا ))) م وأنكره

ذلــك إمــام مــن الأئمــة بالاتفــاق )2).

ـــل  ـــن أه ـــه ب ـــلاف في ـــتهر الخ ـــزئي لم يش ـــأ في ج ـــن أخط ـــظ أن م فلاح

ـــف في  ـــه خال ـــه وأن ـــزم بخطئ ـــن يجُ ـــدَّع لك ـــلا يبُ ـــة ف ـــل البدع ـــنة وأه الس

مســـألة إجاعيـــة، لكـــن هـــذا شيء وتبديعـــه شيء آخـــر، لـــذا الوســـط 

ـــع  ـــألة مجم ـــا مس ـــال إنه ـــم- أن يقُ ـــه أعل ـــل -والل ـــس العم ـــألة جن في مس

ـــا،  ـــئ قطعً ـــو مخط ـــك فه ـــف في ذل ـــن خال ـــنة، وم ـــل الس ـــد أه ـــا عن عليه

ـــةً  ـــأوَّل صف ـــه كحـــال مـــن ت لكـــن خطـــأه لا يخُرجـــه مـــن أهـــل الســـنة، حال

ـــراط ولا  ـــذا، لا إف ـــطاً في ه ـــون وس ـــي أن نك ـــإذن ينبغ ـــب، ف ـــة العج كصف

ـــاء. ـــو ولا جف ـــط، ولا غل تفري

 

))( الأســـاء والصفات للبيهقي )2 / 5)4( رقم: ))99).

)2( مجموع الفتاوى )2) / 492).



25

العنصر السابع
التكفير عند أهل السنة 

ـــول  ـــرون بالق ـــاد، فيكف ـــل والاعتق ـــول والعم ـــرون بالق ـــنة يكُفِّ ـــل الس أه

وحـــده كمـــن ســـبَّ الديـــن أو شـــتم النبـــي صلى الله عليه وسلم، أو يكُفـــرون بالعمـــل 

وحـــده كمـــن قتـــل نبيًـــا أو وطـــأ المصحـــف، أو يكُفـــرون بالاعتقـــاد 

ـــذا  ـــرر ه ـــد ق ـــخ، وق ـــه ...إل ـــع الل ـــا م ـــاك خالقً ـــد أن هن ـــن اعتق ـــده كم وح

ـــه ))) وأهـــل الســـنة مجمعـــون  ـــن راهوي ـــام إســـحاق ب عـــن أهـــل الســـنة الإم

ـــول أو  ـــون بالق ـــر يك ـــلى أن الكف ـــوا ع ـــه، وأجمع ـــواردوا علي ـــذا وت ـــلى ه ع

ـــون  ـــان يك ـــررون أن الإيم ـــنة يقُ ـــل الس ـــا أن أه ـــاد، فك ـــل أو بالاعتق بالفع

ـــول  ـــون بالق ـــر يك ـــررون أن الكف ـــك يقُ ـــاد، كذل ـــل والاعتق ـــول والعم بالق

ـــاد. ـــل والاعتق والعم

أمـــا تكفـــر المعـــن عنـــد أهـــل الســـنة فليـــس كل مـــن وقـــع في 

ـــر  ـــر يكف ـــس بالكف ـــن تلبَّ ـــس كل م ـــه، فلي ـــر علي ـــع الكف ـــا يق ـــر عينً الكف

ـــك،  ـــلى ذل ـــة ع ـــاع الصحاب ـــلام  إج ـــيخ الإس ـــى ش ـــد ح ـــا، وق عينً

ـــك  ـــر وذل ـــن التكف ـــعٌ م ـــل مان ـــلى أن التأوي ـــون ع ـــة مجمع ـــال: الصحاب وق

ـــون  ـــن مظع ـــة ب ـــن قدام ـــه ع ـــرزاق في مصنف ـــد ال ـــا  روى عب ـــر م ـــا ذك لم

البـــدري، أنـــه وطائفـــة مـــن التابعـــن اســـتحلوا شرب الخمـــر متأولـــن 

))( تعظيـــم قدر الصلاة )2 / 929( رقم )989).
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ـــاحٌ فِِيـــمََا طَعِمُـــوا إِذَا مَـــا  َـــاتِ جُُنَ الِْح ـــلُُوا الصَّ ـــوا وَعََمِ يـــنَ آمَِنُ ِ
َّ

ـــسَ عََلَىَ الَّذ ــالى: ﴿ لَِيْ ــه تعـ قولـ

ـــه، فيجـــوز  ـــا الل ـــد اتقين ـــوا: ق ـــدة: 93[ فقال َـــاتِ ﴾ ]المائ الِْح ـــلُُوا الصَّ ـــوا وَعََمِ ا وَآمَِنُ ـــوَْ اتَّ
ــم  ــي  ولم يكفروهـ ــر وعـ ــم عمـ ــر عليهـ ــر. فأنكـ ــشرب الخمـ أن نـ

لأنهـــم متأولـــون ))).

ـــده  ـــن بع ـــم وم ـــة والتابعـــن وأتباعه ـــن حـــزم إجـــاع الصحاب وحـــى اب

ـــرق  ـــة أن الف ـــن تيمي ـــنَّ اب ـــل ب ـــر )2) ب ـــن التكف ـــع م ـــل مان ـــلى أن التأوي ع

بـــن تكفـــر العـــن والنـــوع قـــد دل عليـــه الكتـــاب والســـنة والإجـــاع 

والاعتبـــار -أي القيـــاس- )3) فـــإذن أهـــل الســـنة مجمعـــون عـــلى أنـــه لا 

ـــزم  ـــلا يل ـــه، ف ـــر علي ـــع الكف ـــر أن يق ـــن في الكف ـــوع المع ـــن وق ـــزم م يل

مـــن تلبـّــس المعـــن بالكفـــر أن يكـــون كافـــراً وخارجًـــا مـــن الديـــن، 

ـــاء  ـــشروط وانتف ـــر ال ـــد تواف ـــر إلا بع ـــس بالكف ـــن المتلب ـــر المع ـــلا يكف ف

ـــا. ـــألة تفصيله ـــة وللمس ـــث الجمل ـــن حي ـــذا م ـــع، وه الموان

 

))( الرد على البكري )ص 252).

)2( الفصـــل في الملل والأهواء والنحل )3 / )4)).

)3( مجموع الفتاوى )2) / 489).

EJA

EJ

   

  

 

 















صلى الله عليه وسلم



27

العنصر الثامن
طوائف المرجئة 

المرجئة مجمعون على ما يي:

ــان، حـــى  ــن الإيمـ ــت مـ ــوارح ليسـ ــال الجـ ــر الأول: أن أعـ الأمـ

ـــر في  ـــن نظ ـــح لم ـــذا واض ـــة ))) وه ـــن تيمي ـــلام اب ـــيخ الإس ـــم ش إجاعه

ـــان(  ـــاب )الإيم ـــر في كت ـــن نظ ـــم ولم ـــلف عليه ـــة وكلام الس كلام المرجئ

ـــاد، لمـــا ذمـــوا  ـــب الاعتق ـــن ســـلام وفي غـــره مـــن كت ـــد القاســـم ب لأبي عبي

ـــان. ـــن الإيم ـــوارح م ـــال الج ـــرون أع ـــم لا ي ـــم أنه ـــع له ـــة فالجام المرجئ

الأمـــر الثـــاني: أن الإيمـــان جـــزءٌ واحـــد لا يتجـــزَّأ، وقـــد ذكـــر ابـــن 

ـــد لا  ـــزء واح ـــان ج ـــا رأوا أن الإيم ـــم )2) فل ـــبب ضلاله ـــذا س ـــة أن ه تيمي

ـــزَّأ،  ـــون متج ـــه يك ـــادًا لأن ـــلًا واعتق ـــولًا وعم ـــون ق ـــوا أن يك ـــإذن نف ـــزَّأ ف يتج

ـــه  ـــول بزيادت ـــص، لأن الق ـــد ولا ينق ـــوا: لا يزي ـــاد، وقال ـــو اعتق ـــوا: ه فقال

ونقصانـــه يلـــزم منـــه أن يتجـــزَّأ، فأصـــل ضـــلال المرجئـــة أنهـــم يـــرون 

ـــرون  ـــم لا ي ـــك أنه ـــلى ذل ـــى ع ـــزَّأ، وانبن ـــد لا يتج ـــزء واح ـــان ج أن الإيم

الاســـتثناء في الإيمـــان، لأن القســـمة مـــا بـــن مؤمـــن 00)% أو كافـــر، 

ـــدة  ـــال واح ـــتثناء إلا في ح ـــم الاس ـــح عنده ـــلا يص ـــتثني؟ ف ـــاذا يس ـــلى م فع

ـــان. ـــلاف الإيم ـــلى خ ـــوت ع ـــد يم ـــذا ق ـــل ه ـــاة، فمث ـــي المواف وه

))( مجمـــوع الفتاوى )7 / 364( ، )2) / )47).

)2( مجموع الفتاوى )2) / )47).



28

ثم صاروا طوائف:

الطائفـــة الأولى: تقـــرر أن الإيمـــان هـــو الكلمـــة فحســـب، وهـــؤلاء 

هـــم الكراميـــة. 

ـــؤلاء  ـــب، وه ـــة فحس ـــو المعرف ـــان ه ـــرر أن الإيم ـــة: تق ـــة الثاني الطائف

ـــاعرة. ـــد الأش ـــن عن ـــد القول ـــو أح ـــة وه ـــم الجهمي ه

الطائفـــة الثالثـــة: تقـــول الإيمـــان هـــو التصديـــق فحســـب، وهـــذا 

القـــول المشـــهور عنـــد الأشـــاعرة.

ـــم  ـــؤلاء ه ـــاد، وه ـــولٌ واعتق ـــو ق ـــان ه ـــول الإيم ـــة: تق ـــة الرابع الطائف

ــليان، وأبي  ــن أبي سـ ــاد بـ ــاء حـ ــو إرجـ ــذا هـ ــاء، وهـ ــة الفقهـ مرجئـ

حنيفـــة، وغرهـــم مـــن مرجئـــة الفقهـــاء.

ــال  ــون أعـ ــم لا يجعلـ ــة وجدتهـ ــؤلاء المرجئـ ــت في هـ ــإذا تأمّلـ فـ

ـــد أجمعـــوا  ـــرٌ ق ـــق مهـــم، وهـــذا أم ـــر دقي الجـــوارح مـــن الإيمـــان، وهـــذا أم

ـــزَّأ. ـــد لا يتج ـــزء واح ـــان ج ـــرون أن الإيم ـــم ي ـــك أنه ـــبب ذل ـــه، وس علي

ـــاء  ـــة الفقه ـــم مرجئ ـــدون به ـــة« فري ـــلف: »المرجئ ـــال الس ـــدة: إذا ق فائ

لا الجهميـــة، ذكـــر هـــذا شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة ))) لذلـــك يقـــول 

الســـلف: »قالـــت الجهميـــة والمرجئـــة« ومـــا تقـــدم مـــن الآثـــار عـــن 

الســـلف في ذم المرجئـــة فالمـــراد بهـــم مرجئـــة الفقهـــاء.

))( مجموع الفتاوى )7 / 386).
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العنصر التاسع
الخلاف مع مرجئة الفقهاء

قبـل ذكـر الخـلاف مـع مرجئـة الفقهاء، فـإن كل ما تقـدم ذكره مـن الأدلة 

في إثبـات أن العمـل مـن الإيمـان هـو ردٌ عـلى مرجئـة الفقهاء وعـلى غرهم 

مـن طوائـف المرجئـة، بـل إن مرجئـة الفقهـاء قـد وقعـوا في تناقض شـنيع، 

وقـد نبـّه عـلى هـذا الإمـام أحمـد  وذلـك أنهـم قالـوا: إن الإيمـان قـولٌ 

واعتقـاد، إذن تصـوّر المرجئـة أن الإيمـان يتجـزَّأ، وأصـل ضلالهـم زعمهـم 

أن الإيمـان لا يتجـزأّ لذلـك لم يدُخلـوا أعـال الجـوارح في الإيمـان، ولم 

يقولـوا: إن الإيمـان يزيـد وينقـص حتـى لا يقولـوا إنـه يتجـزأ، وفي المقابل 

تناقضـوا وقالـوا: الإيمـان قـول واعتقاد.

ــه جــزء واحــد وتتركــوا  ــوا إن ــا أن تقول ــاده: إم ــال أحمــد بمــا مف ــذا ق ل

ــوا  ــب فتوافق ــاد فحس ــه الاعتق ــوا إلى أن ــول وترجع ــان ق ــأن الإيم ــم ب قولك

الجهميــة، وإمــا أن تقولــوا بأنــه يتجــزأ وأنــه قــول واعتقــاد وإذا تجــزَّأ فإنــه 

ــه. ــد وينقــص وتدخــل أعــال الجــوارح في يزي

وقـد أثنـى شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة عـلى رد الإمـام أحمـد عـلى مرجئة 

الفقهـاء في هـذا، وبـنَّ أن هـذا لازمٌ لهم وهـو دليل على معرفـة الإمام أحمد 

. لأهـل الباطـل، لـذا نقدهـم بهـذا النقـد ورد عليهم بهـذا الـرد القوي
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ـــار  ـــر الآث ـــدم ذك ـــد تق ـــلف، وق ـــاع الس ل بإج ـــلاَّ ـــاء ضُ ـــة الفقه ومرجئ

ـــل  ـــث جري ـــة في شرح حدي ـــن تيمي ـــلام اب ـــيخ الإس ـــر ش ـــد ذك ـــم، وق فيه

ـــم،  ـــلى تبديعه ـــاء وع ـــة الفقه ـــلى مرجئ ـــم ع ـــتدَّ نكره ـــد اش ـــلف ق أن الس

ـــن  ـــذا إلا أن اب ـــلى ه ـــون ع ـــلف مجمع ـــة، والس ل ومبتدع ـــلاَّ ـــم إذن ضُ فه

ـــه لا يعـــرف أحـــدًا مـــن الســـلف كفرهـــم، أي أنهـــم بدعوهـــم  ـــة ذكـــر أن تيمي

ـــر ))). ـــم دون تكف وضللوه

ـــي أو  ـــو لفظ ـــل ه ـــاء ه ـــة الفقه ـــع مرجئ ـــلاف م ـــن الخ ـــكلام ع ـــرُ ال وك

ـــك  ـــك، لذل ـــي ولا ش ـــلافٌ حقيق ـــم خ ـــلاف معه ـــاذا؟ فالخ ـــي أم م حقيق

ـــن  ـــلام اب ـــيخ الإس ـــدم في كلام ش ـــا تق ـــم ك ـــلى تبديعه ـــلف ع ـــع الس أجم

ـــلام  ـــيخ الإس ـــم، إلا أن في كلام ش ـــار في تضليله ـــر الآث ـــدم ذك ـــة وتق تيمي

ـــره -إن  ـــأتي ذك ـــك ي ـــبب ذل ـــي، وس ـــبه لفظ ـــه ش ـــع أن ـــض المواض في بع

ـــم. ـــم مذهبه ـــلى فه ـــي ع ـــو مبن ـــالى- وه ـــه تع ـــاء الل ش

ينبغــي أن يعُلــم أن مرجئــة الفقهــاء يــرون أن العــاصي في الدنيــا كامــل 

الإيمــان، لكنــه في الآخــرة يعُاقــب، فهــم لا يختلفــون مــع أهــل الســنة فيــا 

يتعلــق بالآخــرة، وإنمــا يختلفــون مــع أهــل الســنة في أحــكام الدنيــا، وهــذا 

ــا في  ــل وأم ــه كام ــا: إيمان ــن زن ــئ فيم ــول المرج ــم، فيق ــق ومه ــرٌ دقي أم

الآخــرة نقــول كــا تقولــون يــا أهــل الســنة، فيســتحق العقــاب. 

ـــان  ـــن حس ـــارك ب ـــن مب ـــة ع ـــن بط ـــا روى اب ـــك م ـــلى ذل ـــدل ع ـــا ي وم

ـــه  ـــاع الل ـــة-: رجـــلٌ أط ـــة المرجئ ـــن أئم ـــو م ـــس -وه ـــالم الأفط ـــال لس ـــه ق أن

))( مجموع الفتاوى )7 / 507).
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ـــه  ـــع إلى الل ـــار المطي ـــه، فص ـــم يطُع ـــه فل ـــى الل ـــلٌ ع ـــه، ورج ـــم يعص فل

ـــلان  ـــل يتفاض ـــار ه ـــه الن ـــه فأدخل ـــاصي إلى الل ـــار الع ـــة وص ـــه الجن فأدخل

ـــال: لا ))). ـــان؟ ق في الإيم

ـــرة  ـــكام الآخ ـــون في أح ـــاء لا ينُازع ـــة الفقه ـــلى أن مرجئ ـــذا ع ـــدلَّ ه ف

ـــلافٌ  ـــلاف خ ـــذا الخ ـــا، وه ـــكام الدني ـــم وفي أح ـــم في الاس ـــا نزاعه وإنم

ـــن: ـــم لأمري ـــلف عليه ـــدد الس ـــد ش ـــة: وق ـــن تيمي ـــال اب ـــديد، ق ش

الأمـــر الأول: أنهـــم خالفـــوا الاســـم الشرعـــي، فاللـــه ســـمى الـــزاني 

ـــقًا  ـــاه فاس ـــل س ـــق، ب ـــل والمطل ـــان الكام ـــه الإيم ـــق علي ـــقًا ولم يطل فاس

ـــة. ـــة الشريع ـــا في الأدل ـــك ك ـــر ذل وغ

ــاس  ــد النـ ــة عنـ ــهِّل المعصيـ ــذا يسُـ ــم هـ ــاني: أن قولهـ ــر الثـ الأمـ

ـــه  ـــه ولم يعص ـــى الل ـــن ع ـــاس: إن م ـــال للن ـــه يقُ ـــا، فإن ـــم عليه ويجُرِّؤه

ـــه  ـــذا في ـــان، فه ـــل الإيم ـــن كام ـــه مؤم ـــال ل ـــكل يقُ ـــان، وال ـــواء في الإيم س

تمييـــع للديـــن وتســـهيل للمعـــاصي.

ـــيخ  ـــر ش ـــا ذك ـــن ك ـــن الأمري ـــلف لهذي ـــر الس ـــم نك ـــتدَّ عليه ـــذا اش ل

الإســـلام ابـــن تيميـــة، فـــإذا تبـــنَّ هـــذا فالخـــلاف معهـــم حقيقـــي ولا 

شـــك لأنهـــم خالفـــوا في الأســـاء في أحـــكام الدنيـــا وفتحـــوا بـــاب 

ـــرة،  ـــكام الآخ ـــر إلى أح ـــي بالنظ ـــبه لفظ ـــون ش ـــد يك ـــن ق ـــاصي، لك المع

ـــا  ـــي، وم ـــبه لفظ ـــرة ش ـــي وم ـــة لفظ ـــن تيمي ـــول اب ـــن ق ـــع ب ـــذا يجم فبه

نقلـــه مـــن إجـــاع الســـلف عـــلى تبديعهـــم.

))( الإبانة الكرى لابن بطة ))25)).
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ـــبابة  ـــلى ش د ع ـــدَّ ـــد ش ـــام أحم ـــره أن الإم ـــب وغ ـــن رج ـــر اب ـــدة: ذك فائ

ـــذا  ـــل -وه ـــولٌ وعم ـــان ق ـــول: الإيم ـــوار كان يق ـــن س ـــبابة ب ـــوار، وش ـــن س ب

ـــول،  ـــل إلى الق ـــع العم ـــلَ. إذن أرج ـــد عمِ ـــال فق ـــإذا ق ـــال: ف ـــم ق ـــد- ث جي

ـــول  ـــاد، أي كق ـــول واعتق ـــان ق ـــوار أن الإيم ـــن س ـــبابة ب ـــول ش ـــة ق فحقيق

ـــاء  ـــة الفقه ـــلى مرجئ ـــلف ع ـــديد الس ـــا رأى تش ـــن لم ـــاء، لك ـــة الفقه مرجئ

لأنهـــم لم يقولـــوا إن العمـــل مـــن الإيمـــان أراد أن يُمـــوّه عـــلى أهـــل 

ـــل  ـــد نق ـــاء، وق ـــة الفقه ـــول مرجئ ـــو ق ـــوار ه ـــن س ـــبابة ب ـــول ش ـــنة، فق الس

ـــوال  ـــث أق ـــن أخب ـــه م ـــر أن قول ـــه وذك ـــد ضلل ـــام أحم ـــب أن الإم ـــن رج اب

ـــلى  ـــا ع ـــا وتلبيسً ـــه تمويهً ـــد لأن في قول ـــام أحم ـــدق الإم ـــة، وص المرجئ

ـــدم  ـــا تق ـــه، وم ـــنة علي ـــة الس ـــد وأئم ـــام أحم ـــدد الإم ـــذا ش ـــنة، ل ـــل الس أه

ـــن  ـــاري ))) وم ـــلى البخ ـــه ع ـــب في شرح ـــن رج ـــن كلام اب ـــتفاد م ـــره مس ذك

ـــة )2). ـــن تيمي ـــلام اب ـــيخ الإس كلام ش

ـــون:  ـــاء ويقول ـــة الفقه ـــا يعـــزون إلى مرجئ ـــإن الســـلف أحيانً ـــدة: ف وللفائ

ـــك أن  ـــة: وذل ـــن تيمي ـــال اب ـــاد، ق ـــول والاعتق ـــول. أي الق ـــو الق ـــان ه الإيم

ـــال  ـــة يقُ ـــلف طائف ـــد الس ـــن عن ـــم يك ـــد، فل ـــاءت إلا بع ـــا ج ـــة م الكرامي

لهـــا الكراميـــة تقـــول الإيمـــان هـــو القـــول دون الاعتقـــاد، ولم يحتـــج 

ـــا  ـــذا ك ـــر ه ـــد، ذك ـــرج بع ـــة لم تخ ـــك لأن الكرامي ـــوا ذل ـــلف أن يبُيِّن الس

ـــاوى( )3). ـــوع الفت ـــن )مجم ـــابع م ـــد الس في المجل

))( فتـــح الباري لابن رجب )) / 22)).

)2( مجموع الفتاوى )7 / 255).

)3( مجموع الفتاوى )7 / 387).
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ــن ســوار هــو  ــت بعضهــم حــاول أن يجعــل مذهــب شــبابة ب ــد رأي وق

ــر بجنــس العمــل مــن أهــل الســنة، وهــذا خطــأ، فــإن  كقــول مــن لم يكُفِّ

ــن  ــال م ــرون أن الأع ــل ي ــس العم ــروا بجن ــن لم يكف ــنة الذي ــل الس أه

الإيمــان حقيقــةً لا أنهــم يقولــون الإيمــان هــو القــول، أمــا شــبابة بــن ســوار 

ــول  ــل الق ــذا جع ــان، ل ــن الإيم ــت م ــال ليس ــح في أن الأع ــه صري فقول

هــو الإيمــان دون أعــال الجــوارح، ويؤكــد ذلــك أنــك لا تجــد في كتــب 

ــا مســتقلًا في  ــن ســوار مذهبً ــوا لشــبابة ب المقــالات ولا غرهــا أنهــم جعل

ــه. ــد إلا التموي ــأتِ بــيء جدي ــه لم ي الإرجــاء، فهــذا يؤكــد أن
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العنصر العاشر
توجيه المرجئة لأدلة زيادة الإيمان

ونقصانه

ـــه مرجئـــة الفقهـــاء ويتأوَّلـــون أدلـــة زيـــادة الإيمـــان ونقصانـــه  يوُجِّ

بأحـــد أمريـــن:

مجـاز،  ونقصانـه  الإيمـان  بزيـادة  الأدلـة  القـول في  بـأن  الأول:  الأمـر 

والمجـاز كـا قـال ابـن القيـم طاغـوت صـار يلتجـئ إليـه أهـل البـدع لـردّ 

الأدلـة مـن الكتـاب والسـنة، فأسـهل جـواب أن يقـول مبتـدع: مجـاز.

الأمـر الثـاني: أنهم يقولـون إن الإيمان يزيـد وينقص بالنظـر إلى متعلقاته 

لا بالنظـر إلى ذاتـه، وقـد نسـب هـذا لهم شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة ))) وذكر 

هـذا العـز بـن عبد السـلام في فتـاواه )2) -وهـو أشـعري جلد- فلا سُـئل عن 

الأدلـة في زيـادة الإيمـان ونقصانـه قـال: هـذا يرجـع إلى متعلقاتـه لا ذات 

الإيمـان. ومعنـى متعلقاتـه: أي أنـك علمـت عـشرة أشـياء فآمنـت بهـا، ثـم 

علمـتَ عشريـن شـيئاً فآمنـت بـه، فـإذن الأشـياء التـي آمنـت بها تزيـد كلا 

علمتهـا، فالزيـادة ليسـت في أصـل الإيمان وإنما فيـا علمـت أي متعلقات 

الإيمـان لا في ذات الإيمـان.

))( مجموع الفتاوى )7 / 95)).

)2( فتاوى العز بن عبد الســـلام )ص 73).
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العنصر الحادي عشر
طريقة المرجئة فـي التكفير

لا ينـــازع المرجئـــة في كفـــر مـــن ســـجد للصنـــم، فـــإن الســـجود للصنـــم 

ـــاض )))  ـــاضي عي ـــاع الق ـــى الإج ـــن ح ـــنة، ومم ـــل الس ـــاع أه ـــر بإج كف

ـــر  ـــة في كف ـــازع المرجئ ـــاعرة، ولا ينُ ـــة الأش ـــلى طريق ـــئ ع ـــه مرج ـــع أن م

مـــن ســـبَّ الديـــن أو شـــتم النبـــي صلى الله عليه وسلم لكـــن طريقتهـــم في التكفـــر تختلـــف 

ـــه  ـــه أو دين ـــون: مـــن ســـبَّ الل ـــة أهـــل الســـنة، فأهـــل الســـنة يقول عـــن طريق

ـــرٌ،  ـــرٌ، والســـجود نفســـه كف ـــون: الســـبُّ كف ـــخ، يقول ـــم ...إل أو ســـجدَ للصن

ـــل. ـــروا الفاع ـــول وكفَّ ـــل والق ـــروا الفع ـــران، فكفَّ ـــاجد كاف ـــابُّ والس والس

ـــا  ـــرٌ ك ـــه كف ـــولًا بأن ـــرٌ ولا ق ـــه كف ـــلًا بأن ـــون فع ـــلا يصف ـــة ف ـــا المرجئ أم

لا يصفـــون قـــولًا ولا فعـــلًا بأنـــه إيمـــان، وإنمـــا يقولـــون: مـــن ســـبَّ 

ـــن  ـــون: م ـــر، ويقول ـــه كف ـــبَّ نفس ـــون إن الس ـــر. ولا يقول ـــو كاف ـــن فه الدي

ســـجد للصنـــم فهـــو كافـــر. ولا يقولـــون الســـجود نفســـه كفـــر، وإنمـــا 

ـــه  ـــه بأن ـــن لا يصفون ـــر لك ـــلى الكف ـــل ع ـــة ودلي ـــجود علام ـــون الس يجعل

ـــه  ـــب الفق ـــن شُرَّاح كت ـــر م ـــراه في كث ـــذا ت ـــر، وه ـــارق مؤث ـــذا ف ـــر، وه كف

ـــاجد  ـــون: الس ـــردة فيقول ـــرات وال ـــرون المكف ـــم يذك ـــاعرة، فتجده ـــن الأش م

ـــل  ـــون الفع ـــن لا يصف ـــل لك ـــن الفاع ـــون ع ـــر، فيتكلم ـــاب كاف ـــر والس كاف

ـــر. ـــه كف ـــه بأن نفس

))( الشـــفا بتعريف حقوق المصطفى )2 / 287).
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أمـــا أهـــل الســـنة فيصفـــون الســـجود نفســـه بأنـــه كفـــر، وأن القـــول نفســـه 

ـــل  ـــر، فأه ـــو كاف ـــون ه ـــك يقول ـــاجد فكذل ـــابُّ والس ـــا الس ـــر، أم ـــه كف بأن

ـــرون الفعـــل والفاعـــل، وأمـــا  ـــرون القـــول والقائـــل، ويكُفِّ الســـنة يكُفِّ

ـــرون الفاعـــل والقائـــل دون القـــول ودون الفعـــل، وهـــذا  المرجئـــة فيكُفِّ

ـــم لا  ـــا أنه ـــة ك ـــط؛ لأن المرجئ ـــه وأن يضُب ـــن ل ـــي أن يتُفطَّ ـــق ينبغ ـــرٌ دقي أم

ـــا  ـــا بأنه ـــك لا يصفونه ـــان فكذل ـــن الإيم ـــوال م ـــال والأق ـــون إن الأع يقول

ـــلًا. ـــةً ودلي ـــا علام ـــل يجعلونه ـــر ب كف

ــرٌ، وأن  ــجود كف ــنة أن الس ــل الس ــض أه ــد في كلام بع ــد يوج ــه: ق تنبي

الســب كفــر، وهــو دليــل عــلى كفــر صاحبــه. وهــذا ليــس موافقــةً للمرجئة، 

ــه  ــف نفس ــه ووطء المصح ــجود نفس ــه والس ــب نفس ــال إن الس ــه ق ــا أن بم

ــد  ــر في هــذا ســهل، وق ــه. فالأم ــر صاحب ــل عــلى كف ــال: دلي ــم ق ــر، ث كف

عــرَّ بلفــظ الدليــل شــيخ الإســلام ابــن تيميــة ))) وبعــض النــاس قــد يختلــط 

عليــه الأمــر، منــذ أن يــراه يقــول: وهــو دليــل عــلى كفــر صاحبــه. يقــول: 

ــلفي  ــني الس ــذا الس ــم به ــط، إذا تكل ــذا غل ــال ه ــة. فيق ــول المرجئ ــذا ق ه

وقــال: مــن فعــل المكفــرات فهــو دليــل عــلى كفــر صاحبــه. وهــذا الســني 

الســلفي يثُبــت أن أعــال الجــوارح مــن الإيمــان، فــإذن ينبغــي أن يحُمــل 

ــظ الرجــل بلفــظ مجمــل فإنــه  قولــه عــلى معتقــد أهــل الســنة، فإنــه إذا تلفَّ

يرُجــع إلى هديــه وســرته كــا بــنَّ هــذا ابــن القيــم )2).

))( الصارم المسلول )ص 494).

)2( مدارج السالكن )3 / 520).
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فـــإذا كان الرجـــل ســـنيًا ســـلفيًا ويصـــف الأعـــال والأقـــوال بأنهـــا 

ـــره،  ـــلى كف ـــل ع ـــو دلي ـــلاة فه ـــرك الص ـــن ت ـــع: م ـــال في موض ـــم ق ـــر ث كف

ومـــن ســـب الديـــن فهـــو دليـــل عـــلى كفـــره... فـــلا يصـــح أن يلُحـــق 

ـــو  ـــه وســـرته، وإلا ل ـــه هـــذا مجمـــل، ويرُجـــع إلى هدي ـــإن قول ـــة، ف بالمرجئ

ـــم  ـــاً وزورًا، ث ـــنة ظل ـــة الس ـــن أئم ـــراً م ـــا كب ـــا جمعً ـــك لظلمن ـــل ذل لم نفع

ـــلى  ـــل ع ـــو دلي ـــرٌ وه ـــم كف ـــجود للصن ـــلفي: إن الس ـــني الس ـــال الس إذا ق

ـــأن  ح ب ـــه صرَّ ـــة، لأن ـــاء البت ـــلًا للإرج ـــه محتم ـــس قول ـــه. فلي ـــر صاحب كف

ـــه، والإشـــكال  ـــل عـــلى كفـــر صاحب الفعـــل كفـــر وأن القـــول كفـــر وهـــو دلي

إذا قـــال القائـــل: إن الســـجود ليـــس كفـــراً وإن الســـبَّ ليـــس كفـــراً وإن 

ـــلٌ  ـــه دلي ـــراً، لكن ـــس كف ـــف لي ـــراً وإن وطء المصح ـــس كف ـــن لي ـــتم الدي ش

عـــلى كفـــر صاحبـــه. هـــذا هـــو الغلـــط وهـــو قـــول المرجئـــة، فإنـــه لم 

ـــر. ـــه كاف ـــل بأن ـــف الفاع ـــن وص ـــر لك ـــه كف ـــل بأن ـــول ولا الفع ـــف الق يص

فإذن المتكلم بهذا له أحوالٌ ثلاثة:

الحـــال الأولى: أن يصـــف القـــول والفعـــل بأنـــه كفـــر، ويقـــول هـــو 

ـــاء. ـــل للإرج ـــه غـــر مُحتم ـــه، فهـــذا قول ـــلى كفـــر صاحب ـــل ع دلي

ـــجود  ـــس الس ـــول: لي ـــر ويق ـــه كف ـــل بأن ـــف الفع ـــة: ألا يص ـــال الثاني الح

ـــراً  ـــف كف ـــس وطء المصح ـــراً، ولي ـــن كف ـــبُّ الدي ـــس س ـــراً، ولي ـــم كف للصن

ـــة. ـــول المرجئ ـــذا ق ـــه، فه ـــر صاحب ـــلى كف ـــل ع ـــو دلي ـــا ه وإنم

ــئ  ــول: واطـ ــر فيقـ ــه كافـ ــل بأنـ ــف الفاعـ ــة: أن يصـ ــال الثالثـ الحـ

المصحـــف كافـــر، وســـاب النبـــي كافـــر، ووطـــؤه للمصحـــف وســـبه 
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ـــل،  ـــال الرج ـــر لح ـــل وينُظ ـــظ مجم ـــذا لف ـــره، فه ـــلى كف ـــل ع ـــن دلي للدي

إن كان ســـنيًا ســـلفيًا ويقـــول إن الأعـــال مـــن الإيمـــان فيحُمـــل عـــلى 

المحمـــل الصحيـــح، وإن كان مرجئـــا لا يـــرى أن العمـــل مـــن الإيمـــان 

ـــر  ـــل بالنظ ـــة تفُصَّ ـــوال المجمل ـــإن الأق ـــة، ف ـــول المرجئ ـــلى ق ـــل ع فيحُم

إلى حـــال الرجـــل.
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العنصر الثاني عشر
دلائل البراءة من الإرجــاء

ـــذه  ـــر ه ـــد ذك ـــاء، وق ـــن الإرج ـــراءة م ـــلى ال ـــدلُّ ع ـــل ت ـــاك دلائ إن هن

ـــت  ـــل إذا عُرف ـــذه الدلائ ـــة لأن ه ـــدة للغاي ـــذه مفي ـــنة، وه ـــل أئمـــة الس الدلائ

عُـــرفَ متـــى يقُـــال فـــلان ليـــس مرجئـــا ومتـــى يقُـــال فـــلان مرجـــئ، 

ـــة  ـــلى طريق ـــون ع ـــب أن نك ـــون، ويج ـــون لا مبتدع ـــا متبع ـــن في دينن فنح

ـــل  ـــوا دلائ ـــد جعل ـــلف ق ـــدًا، والس ـــولًا جدي ـــدع ق ـــائرين وألا نبت ـــلف س الس

يعُـــرف بهـــا بـــراءة الرجـــل مـــن الإرجـــاء ودلائـــل يعُـــرف بهـــا كـــون 

ـــا: ـــل مرجئً الرج

ــن  ــرئ م ــد ب ــص فق ــد وينق ــان يزي ــال إن الإيم ــن ق ــر الأول: م الأم

ــه  ــاري في كتاب ــد ))) والربه ــام أحم ــذا الإم ــلى ه ــصَّ ع ــد ن ــاء، وق الإرج

ــد وينقــص،  )شرح الســنة(، قــال: »ومــن قــال: الإيمــان قــول وعمــل، يزي

فقــد خــرج مــن الإرجــاء كلــه أولــه وآخــره« )2). وذلــك لمــا تقــدم أن أصــل 

ــد  ــه يزي ــل إن ــإذا قي ــزَّأ، ف ــد لا يتج ــزءٌ واح ــان ج ــة أن الإيم ــلال المرجئ ض

وينقــص فقــد نجــا هــذا الرجــل مــن أصــل ضلالهــم.

الأمـر الثـاني: مـن قـال بالاسـتثناء في الإيمـان عـلى مـا تقـدم تقريـره 

عنـد أهـل السـنة بالنظـر إلى عـدم القبـول أو إلى كالـه أو عـدم التزكيـة 

))( الســـنة للخلال )2 / )58( والســـنة لعبد الله بن الإمام أحمد، رقم )600-599).

)2( شرح السنة للربهاري )ص 29)).
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: مهـدي  ابـن  الإمـام  قـال  الإرجـاء،  مـن  بـرئ  قـد  فيكـون   ...إلـخ، 

»إذا تـرك الاسـتثناء، فهـو أصـل الإرجـاء«. ))) فجعل  ترك الاسـتثناء أصل 

الإرجـاء لأن مقتـى القـول بالاسـتثناء يرجـع إلى أن الإيمـان يتجـزَّأ وأصل 

ضـلال المرجئـة أن الإيمـان لا يتجزَّأ، لـذا لا يقول المرجئة بالاسـتثناء إلا في 

حـال واحـدة وهـي بالنظر إلى الموافـاة؛ لأنه لا يتعـارض مع تجـزُّء الإيمان، 

فقـد يمـوت الرجـل في آخـر حياتـه فيكفـر، لكـن لا يقولـون في حياتـه إنـه 

مؤمـن إن شـاء اللـه بالنظـر إلى القبـول أو كـال الإيمـان؛ لأنه يلـزم من هذا 

أن الإيمـان يتجـزَّأ، فقـول الإمام ابـن مهدي دقيـق ومهم.

ـــن  ـــرئ م ـــد ب ـــر فق ـــه كف ـــولًا بأن ـــلًا أو ق ـــف فع ـــن وص ـــث: م ـــر الثال الأم

ـــون  ـــة لا يصف ـــك أن المرجئ ـــة )2)؛ وذل ـــن تيمي ـــذا اب ـــر ه ـــد ذك ـــاء، وق الإرج

ـــر،  ـــه كف ـــلًا بأن ـــون عم ـــل لا يصف ـــي المقاب ـــان، فف ـــن الإيم ـــه م ـــلًا بأن عم

ـــذا. ـــان ه ـــدم بي ـــد تق وق

ــضر في  ــاصي تـ ــوب والمعـ ــأن الذنـ ــال بـ ــن قـ ــع: مـ ــر الرابـ الأمـ

 الإيمـــان وتنقصـــه فقـــد بـــرئ مـــن الإرجـــاء، ذكـــر هـــذا الإمـــام

(4(  ـــارك كـــا رواه الخـــلال )3) وذكـــره الإمـــام أحمـــد ـــد اللـــه بـــن المب  عب

.(5(  والربهاري

))( الشريعة للآجري )2 / 663).

)2( الصارم المسلول )3 / 966-965)

)3( السنة للخلال رقم )964).

)4( الســـنة لعبد الله بن الإمام أحمد رقم )599).

)5( شرح السنة للربهاري )ص 29)).
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ـــون  ـــى يك ـــا مت ـــم به ـــت عُل ـــت وضُبط ـــع إذا عُرف ـــل الأرب ـــذه الدلائ وه

الرجـــل بريئـًــا مـــن الإرجـــاء، وهـــذا كلام أئمـــة الســـنة ونحـــن في هـــذا 

ـــوا  ـــك ونزَّل ـــأوا في ذل ـــن أخط ـــر الذي ـــا أك ـــون، وم ـــون لا مبتدع ـــاب متبع الب

ـــا  ـــوا م ـــان وخالف ـــق ولا بره ـــر ح ـــاء بغ ـــاف الإرج ـــنة أوص ـــل الس ـــلى أه ع

ـــل. ـــنة الأوائ ـــة الس ـــه أئم علي
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العنصر الثالث عشر
رمي أهل السنة بالإرجاء

قــد حصــل مــن أهــل البــدع بغــي عــلى أهــل الســنة بالإرجــاء، وهــذا 

ليــس غريبًــا، فليــس غريبًــا أن الخارجــي والمتأثــر بهــم أن يرمــي أهل الســنة 

بالإرجــاء، وليــس غريبـًـا أن مثــل ســفر الحــوالي في كتابــه )ظاهــرة الإرجــاء( 

يعقــد صفحــات في الحاشــية في نبــز الألبــاني  بأنــه وافق المرجئــة، ليس 

ــر بهــم أهــل الســنة بالإرجــاء  ــز الخــوارج وأذنابهــم ومــن تأثَّ ــا أن ينب غريبً

لأنهــم غــلاة، لكــن أنَّىَّ لهــم أن يســتطيعوا وهــذا البــاب قــد أحُكــم بدلائــل 

ــات  ــاء علام ــوا للإرج ــة؟ فوضع ــلف الأم ــه س ــا علي ــنة وبم ــاب والس الكت

وأمــارات، فمهــا حــاول أهــل البــدع مــن الخــوارج وأذنابهــم والمتأثريــن 

بهــم أن يرمــوا أهــل الســنة بالإرجــاء فــإن صنيعهــم فاشــل وســيعود عليهــم 

بالخســارة وبالفضيحــة لأن هــذا البــاب قــد أحُكــم.

ـــه  ـــلى إخوان ـــى ع ـــنة-أيضًا- فبغ ـــل الس ـــض أه ـــدم ببع ـــت الق ـــد زلَّ وق

ـــأ في  ـــه أخط ـــرد أن ـــق، بمج ـــر ح ـــاء بغ ـــم بالإرج ـــنة فوصفه ـــل الس ـــن أه م

ـــل  ـــل وحص ـــاء، ب ـــه بالإرج ـــه ووصف ـــلَّط علي ـــان فتس ـــائل الإيم ـــض مس بع

ـــاء  ـــم بالإرج ـــنة ووصفه ـــل الس ـــض أه ـــلى بع ـــلَّط ع ـــه تس ـــم أن ـــن بعضه م

ـــق  ـــث وحُق ـــا بوُح ـــذا لم ـــان، فل ـــن الإيم ـــأوا في شيء م ـــا أخط ـــم م ـــع أنه م

ــوا  ــال هـــؤلاء ينبغـــي أن يتقـ ــيئاً، فأمثـ ــتطاع أن يثُبـــت شـ ــا اسـ ــه مـ معـ

ـــواء، وألا  ـــةً س ـــوا كلم ـــوا وأن يكون ـــنة أن يجتمع ـــل الس ـــي لأه ـــه وينبغ الل
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ـــم وأن  ـــدع بخلافه ـــل الب ـــوا أه ـــم وألا يفُرح ـــلًا بينه ـــيطان مدخ ـــوا للش يجعل

ـــرُ  ـــم ك ـــإن أعداءه ـــم- ف ـــا أكره ـــن -وم ـــلى المتربص ـــق ع ـــوا الطري يقطع

ـــداء  ـــن أع ـــي م ـــق فه ـــة للح ـــة مخالف ـــكل طائف ـــف، ف ـــع الطوائ ـــن جمي م

ـــي: ـــا ي ـــك م ـــن ذل ـــنة، وم ـــل الس أه

الأمــر الأول: تــرك الصــلاة، قــال الخــوارج وأذنابهــم -وهــذا ليــس غريبـًـا 

ــر  عليهــم- وزلَّ في ذلــك أيضًــا بعــض أهــل الســنة، فقالــوا: إن مــن لم يكُفِّ

تــارك الصــلاة فهــو مرجــئ أو دخلــت عليــه شــبهة الإرجــاء وغــر ذلــك من 

المعــاني. فيقــال: هــذا غلــط قطعًــا، ويوضــح هــذا أن الســلف لم يذكــروا أن 

ــر تــارك الصــلاة بأنــه مرجــئ، ولــو كانــت هــذه علامــة صحيحــة  مــن لم يكُفِّ

لمــا أغفلهــا ســلف هــذه الأمــة، هــذا أولًا.

ثانيـًــا: أن الدلائـــل التـــي تقـــدم ذكرهـــا في الـــراءة مـــن الإرجـــاء لا 

تـــدل عـــلى أن مـــن لم يكُفـــر تـــارك الصـــلاة فهـــو مرجـــئ.

روا بترك الصـلاة، فقد  ثالثـًا: أن هنـاك جمعًـا كبـراً من أئمـة السـنة لم يكُفَّ

روى المـروزي في كتابـه )تعظيـم قـدر الصـلاة( بإسـناد صحيح عـن الزهري 

ـر تـارك الصـلاة ))) وقـد ذهـب إلى هـذا الإمـام مالك والشـافعي  أنـه لم يكُفِّ

وأحمـد في روايـة، عـزاه إليهـم شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة، وذكـر الخـلاف 

في المسـألة أبـو عثـان الصابـوني )2) وذكـر الخـلاف في المسـألة أبـو بكـر 

))( تعظيـــم قدر الصلاة للمروزي رقم )034) – 035)).

)2( عقيدة الســـلف وأصحاب الحديث )ص 278).
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الإسـاعيي ))) وعـزا الخلاف للأئمة الذيـن تقدم ذكرهم الإمام ابـن القيم )2) 

وعـزا ذلـك إليهـم شـيخ الإسـلام محمد بن عبـد الوهـاب وذكـر أن بن أهل 

السـنة خلافـًا في تـرك الصـلاة )3) وعـزا ذلـك إلى مـن تقـدم ذكرهـم العلامـة 

عبـد اللطيـف بـن عبـد الرحمن بن حسـن )4) بل إن شـيخنا ابن بـاز  كثرًا 

مـا يقـول: وتـرك الصلاة كفـرٌ على أصح قـولي أهل العلـم. فهـو يثُبت أن في 

المسـألة خلافـًا، وكذلـك شـيخنا ابـن عثيمـن يقُـرر أن في المسـألة خلافـًا، 

ـر تـارك الصلاة فهـو مرجئ؟  فـإذن كيـف يتجـرَّأ أحـد ويقـول إن مـن لم يكُفِّ

هـذا غلـط وخلاف مـا تقـدم ذكره.

إلا أن بعضهم أورد إشكالن أجُيب عليها:

ــاء«  ــاب في رد الإرجـ ــننه: »بـ ــو داود في سـ ــال أبـ ــكال الأول: قـ الإشـ

ـــشرك أو  ـــل وال ـــن الرج ـــال: »ب ـــي صلى الله عليه وسلم ق ـــر  أن النب ـــا روى جاب ـــر م وذك

ـــة  ـــلى المرجئ ـــننه ردَّ ع ـــا داود في س ـــوا: إن أب ـــلاة«، فقال ـــرك الص ـــر ت الكف

ـــو مرجـــئ  ـــارك الصـــلاة فه ـــر ت ـــن لم يكُفِّ ـــدلَّ عـــلى أن م ـــث، ف ـــذا الحدي به

ـــد أبي داود.  عن

ـــر  ـــتاني  ذك ـــا داود السجس ـــك أن أب ـــر؛ وذل ـــط كب ـــذا غل ـــال: ه فيق

ـــه- لأن  ـــق فقه ـــن دقي ـــذا م ـــة -وه ـــلى المرجئ ـــرد ع ـــث في ال ـــذا الحدي ه

ـــر  ـــا كف ـــوارح بأنه ـــال الج ـــن أع ـــف شيء م ـــان وص ـــث بي ـــذا الحدي في ه

))( اعتقاد أئمة الحديث )ص 64).

)2( الصلاة وأحكام تاركها )ص )4).

)3( الدرر الســـنية في الأجوبة النجدية )) / 02)).

)4( عيون الرســـائل والأجوبة على المسائل )) / 88)).



45

وهـــو تـــرك الصـــلاة، وقـــد تقـــدم أن المرجئـــة لا يصفـــون شـــيئاً مـــن 

ـــث  ـــذا الحدي ـــة به ـــلى المرجئ ـــرد ع ـــإذن ال ـــر، ف ـــا كف ـــوارح بأنه ـــال الج أع

ـــذا  ـــر، وه ـــه كف ـــف بأن ـــوارح يوُص ـــال الج ـــن أع ـــيئاً م ـــان أن ش ـــه بي لأن في

ـــة. ـــلى المرجئ ـــه رد ع في

ـــر  ـــال: مـــن لم يكُفِّ ـــه ق ـــن راهوي ـــام إســـحاق ب ـــاني: أن الإم الإشـــكال الث

ـــترك الصـــلاة فهـــو مرجـــئ ))).  ب

ــه هــو قــولٌ ثابــت  فيقــال: هــذا القــول مــن الإمــام إســحاق بــن راهوي

ــه؛ لأن نتيجــة هــذا  ــرد وأن يعُمــل ب ــح، لكــن لا يمكــن أن يطَُّ ــه وصحي عن

القــول أن يوُصــف الإمــام الزهــري بأنــه مرجــئ والإمــام مالــك بأنــه مرجــئ، 

ــترك الصــلاة  ــر ب ــه مرجــئ ...وغرهــم ممــن لم يكُفِّ ــام الشــافعي بأن والإم

ــا  ــه م ــزم من ــذي يل ــحاق ال ــول إس ــذ بق ــف يؤُخ ــلام، فكي ــة الإس ــن أئم م

تقــدم؟ هــذا أولًا.

ــألة  ــلى مس ــول ع ــذا الق ــى ه ــه بن ــن راهوي ــحاق ب ــام إس ــا: إن الإم ثانيً

ــاع،  ــف الإج ــد خال ــلاة فق ــترك الص ــر ب ــن لم يكُفِّ ــرى أن م ــه ي ــي: أن وه

وذكــر أن كفــر تــارك الصــلاة عليــه الإجــاع مــن وقــت الصحابــة والتابعــن 

ــو  ــلاة فه ــارك الص ــر ت ــن لم يكُفّ ــال: م ــذا ق ــد ه ــا اعتق ــه، فل إلى زمان

ــن  ــأ م ــاد خط ــذا الاعتق ــاد، وه ــذا الاعتق ــلى ه ــاه ع ــو إذن بن ــئ، فه مرج

الإمــام إســحاق، فقــد تقــدم بالإســناد الصحيــح أن الزهــري لم يكُفــر تــارك 

ــن  ــام إســحاق ب ــإذن الإم ــم مــن بعــده مــن علــاء الإســلام، ف الصــلاة، ث

))( فتـــح الباري لابن رجب )) / 23).
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ــرره  ــذي ق ــو أن ال ــأ، ول ــذا الخط ــه ه ــج من ــأ ونت ــلى خط ــاه ع ــه بن راهوي

إســحاق بــن راهويــه صحيــح وهــو أن كفــر تــارك الصــلاة مجمــع عليــه وأن 

ــروا تــارك الصــلاة لقيــل إن مــن لم يكُفرهــم  فهــو مرجــئ،  أئمــة الإســلام كفَّ

لكــن هــذا مبنــيٌ عــلى خطــأ وهــو الإجــاع الــذي ظنــه إســحاق بــن راهويه  

وجعلــه إلى زمانــه، أي خفــي عليــه قــول الإمــام مالــك والشــافعي وأحمــد 

ــة وقبلهــم الزهــري ...إلــخ، فــإذن لا يصــح لمنصــف أن يتمســك  في رواي

بــكلام الإمــام إســحاق بــن راهويــه في هــذه المســألة لأنــه بنــاه عــلى  ظنــه 

ــه والواقــع خــلاف ذلــك كــا تقــدم. ــا إلى زمان أن في المســألة إجاعً

ـــض  ـــر بع ـــد ذك ـــر، فق ـــشرك الأك ـــل في ال ـــذر بالجه ـــاني: الع ـــر الث الأم

أهـــل الســـنة أن مـــن عَـــذرَ بالجهـــل في الـــشرك الأكـــر فهـــو مرجـــئ، 

وهـــذا خطـــأ -قطعًـــا-ولا علاقـــة لـــه بالإرجـــاء لا مـــن قريـــب ولا مـــن 

ـــد  ـــاد يزي ـــل واعتق ـــول وعم ـــان ق ـــع إلى أن الإيم ـــاء يرج ـــإن الإرج ـــد، ف بعي

وينقـــص، لا إلى عـــدم تنزيـــل وصـــف  الوعيـــد عـــلى معـــن لتخلـــف 

ـــر  ـــن الكف ـــن م ـــلى المع ـــف ع ـــل الوص ـــإن تنزي ـــع، ف ـــود مان شرط أو وج

ـــع،  ـــاء الموان ـــشروط وانتف ـــر ال ـــة وتواف ـــوارض الأهلي ـــع إلى الع ـــره يرج وغ

ـــذا  ـــر ه ـــذا أنك ـــد، ل ـــن بعي ـــب ولا م ـــن قري ـــاء لا م ـــه بالإرج ـــة ل ولا علاق

بشـــدة شـــيخنا العلامـــة محمـــد بـــن صالـــح العثيمـــن  ))) فالـــذي 

ـــر،  ـــر وشرك أك ـــه كف ـــر الل ـــادات لغ ـــول: إن صرف العب ـــل يق ـــذر بالجه يع

ـــع يكـــون  ـــاء الموان ـــر الـــشروط وانتف ـــس بهـــذا بعـــد تواف وأن المعـــن إذا تلبّ

ـــشروط  ـــر ال ـــد تواف ـــل بع ـــر الفاع ـــل ويكُف ـــر بالفع ـــو يكُفّ ـــا، فه ـــراً عينً كاف

))( لقـــاء الباب المفتوح )33 / 9)).
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ـــه شرط أو  ـــلّ في حق ـــذي اخت ـــن ال ـــرى أن المع ـــه ي ـــع، لكن ـــاء الموان وانتف

ـــن  ـــاء لا م ـــث الإرج ـــه بمبح ـــة ل ـــذا لا علاق ـــر، فه ـــه لا يكُفَّ ـــع فإن ـــد مان وج

ـــر. ـــق ونظ ـــن دق ـــد لم ـــن بعي ـــب ولا م قري

لــذا لا تــرى في كلام أئمــة الإســلام وصــف مــن فعــل ذلــك بالإرجــاء، 

بــل وقــع فيــه بعــض المعاصريــن وأنكــر عليهــم العلامــة محمــد بــن صالــح 

العثيمــن  وبــنَّ أن فعلهــم خطــأ وأن قولهــم خطــأ ))) ثــم يوُضــح ذلــك 

أن العلــاء مختلفــون في المســألة عــلى قولــن، منهــم مــن يعــذر ومنهــم 

مــن لا يعــذر، فمــن علائنــا الذيــن يعــذرون الشــيخ ابــن عثيمــن والشــيخ 

ــاني،  ــرزاق عفيفــي، والشــيخ الألب ــد ال ــان الجامــي والشــيخ عب محمــد أم

ــوا عــلى العــذر بالجهــل، ومنهــم مــن لا يعــذر  وجاعــة مــن علائنــا نصَّ

كالشــيخ عبــد العزيــز بــن بــاز، والشــيخ صالــح الفــوزان، وآخريــن، نســأل 

اللــه أن يرحــم حيهــم وميتهــم.

ومنهــم مــن لــه قــول بالعــذر تــارة وعــدم العــذر تــارة، فهــل يقُــال مــرةً 

يكــون ســلفيًا ومــرةً يكــون مرجئـًـا؟ هــذا مــن الغلــط، فليــس لهــذه المســألة 

ــا  ــق فيه ــن دق ــاء لم ــث الإرج ــد بمبح ــن بعي ــب ولا م ــن قري ــة لا م علاق

ــة لا يصــح  ــد المحاقّ ــه عن ــزان العلــم لا بالبغــي والظلــم والإصرار، فإن بمي

إلا الصحيــح ولا ترتفــع إلا رايــة العلــم ولا يعلــو إلا الدليــل مــن الكتــاب 

والســنة والفهــم الســليم الموافــق للكتــاب والســنة.

))( الــرد عــلى مــن يصــف القائلــن بالعــذر بالجهــل بأنهــم وقعــوا في الإرجــاء ودخلــوا في المرجئــة 

ــن بالعــذر  ــرد عــلى مــن يصــف القايلٔ ــن عثيمــن : ال ــوان »الشــيخ اب »عــر موقــع يوتيــوب تحــت عن

ــوا في المرجــي«. بالجهــل بانٔهــم وقعــوا في الارٕجــاء ودخل
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ـــون  فأنصـــح أهـــل الســـنة ألا يخُدعـــوا مـــن الحركيـــن وألا يوُقـــع الحركي

ـــواء،  ـــة س ـــلى كلم ـــوا ع ـــائل، وأن يكون ـــذه المس ـــال ه ـــا في أمث ـــم خلافً بينه

ـــض،  ـــلى بع ـــم ع ـــدد بعضه ـــلا يشُ ـــنة ف ـــل الس ـــولان لأه ـــه ق ـــا كان في ف

ـــن  ـــنَّ الصـــواب م ـــه فينبغـــي أن يبُ ـــول واحـــد لا خـــلاف في ـــه ق ـــا كان في وم

ـــل  ـــلى تفصي ـــدَّع ع ـــد يبُ ـــه فق ـــع علي ـــول المجم ـــف الق ـــن خال ـــأ وم الخط

ـــرى، ـــبات أخ ـــرة في مناس ـــن م ـــر م ـــم أك ـــل العل ـــن أه ـــره ع ـــدم ذك تق

قــال الشــيخ العلامــة عبــد العزيــز بــن بــاز  في تعليقــه عــلى تيســر 

ــا  ــوزان ))) لم ــح الف ــيخ صال ــه الش ــدم ل ــه وق ــذي راجع ــد ال ــز الحمي العزي

ســئل بعــد كلام عــن الذيــن يقعــون في الــشرك الأكــر: هــل ندعــو هــؤلاء 

عــلى أنهــم مســلمون الإســلام الصــادق، أم ندعوهــم عــلى أنهــم مشركــون؟

الجواب:

»تدعوهـم عـى أن عملهـم هـذا شرك، وأن الواجـب عليهـم انتقالهـم مـن 

العمـى إلى توحيـد اللـه، ويبـن لهـم أن هـذه الأعـال شركيـة، وأن هـذا كفر 

لهـم ولًا  العلـاء: أن يوضحـوا  الداعيـة، وعـى  وضـال. والواجـب عـى 

يحابوهـم، فعليهـم أن يوضحـوا لهم أن هذا نفسـه شرك صريـح، وأن هذا فعل 

الجاهليـة الأولى.

وأمـا الحكـم عـى شـخص معـن فـان بـن فان أنـه مـرك، فهـذا محل 

بحـث عنـد العلـاء: هـل تبينـت الحجـة له؟ وهـل بلغتـه الحجة؟ وهل شـبه 

عليـه؟ وهـذا بحـث آخـر، ولكن نفـس أعالهـم شرك با شـك«.

))( وهو مطبـــوع ضمن الفوائد العلمية من الدروس البازية )46/2).
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وفي جواب بعده ))) قال: 

»فلهـــذا ذهـــب جمـــع مـــن أهـــل العلـــم إلى أنـــه لًا عـــذر لأحـــد في 

ـــة  ـــذر بالجهال ـــل يع ـــرون : ب ـــال آخ ـــال  : وق ـــم ق ـــرك ...ث ـــوع في ال الوق

ـــال:   ـــه الحجـــة، فيق ـــام علي ـــى تق ـــان حت ـــن ف ـــان ب ـــه ف ـــره بعين في عـــدم تكف

ـــم  ـــي نحك ـــال وشرك، ول ـــر وض ـــدوي كف ـــك الب ـــر، أو دعوت ـــك كف عمل

ـــداً،  ـــه مرت ـــب قتل ـــإن أصر وج ـــيء، ف ـــذا ال ـــه ه ـــد أن نبلغ ـــردة لًاب ـــه بال علي

ـــه كفـــر وشرك، فســـواء  ـــه ولكـــن اســـم عمل وإن رجـــع إلى الحـــق فالحمـــد لل

ـــاً، كان هـــذا ولًاشـــك  ـــاً أو فان دعـــا البـــدوي أو الحســـن أو المـــرسي أو فان

ـــرو  ـــن عم ـــد ب ـــا زي ـــان ي ـــن ف ـــان ب ـــا ف ـــك ي ـــت بنفس ـــا أن ـــال، أم ـــر وض كف

ـــه  ـــم علي ـــد أن نقي ـــر؟! فاب ـــت كاف ـــان أن ـــن ف ـــان ب ـــا ف ـــد ي ـــن زي أو عمـــرو ب

ـــم أن  ـــى يفه ـــذا؛ حت ـــول ك ـــال: الرس ـــذا، ق ـــه ك ـــال الل ـــه: ق ـــن ل ـــة، ونب الحج

ـــذ  ـــب حينئ ـــوة، ولم يت ـــتجب إلى الدع ـــإذا أصر ولم يس ـــذا شرك، ف ـــه ه عمل

ـــل«. ـــردة والقت ـــه بال ـــم علي نحك

ـــن كان  ـــن عثيمـــن  )2): »لكـــن م ـــق اب ـــة المحق ـــال الشـــيخ العلام وق

ـــق أو  ـــه ح ـــو علي ـــا ه ـــد أن م ـــبهة، ويعتق ـــده أي ش ـــن عن ـــلاً ولم يك جاه

ـــة ولم  ـــد المخالف ـــه لا يري ـــك أن ـــذا لا ش ـــق، فه ـــه الح ـــلى أن ـــذا ع ـــول ه يق

ـــلاً  ـــو كان جاه ـــى ول ـــره؛ حت ـــن أن نكف ـــلا يمك ـــر، ف ـــة والكف ـــرد المعصي ي

ـــن  ـــل م ـــا أص ـــزكاة وفريضته ـــان بال ـــن، فالإيم ـــول الدي ـــن أص ـــل م في أص

ـــل. ـــر الجاه ـــك لا يكف ـــع ذل ـــن وم ـــول الدي أص

))( المصدر السابق ص49.

)2( الشرح الممتع )6 / 94)).
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وبنـــاء عـــلى هـــذا يتبـــن حـــال كثـــر مـــن المســـلمن في بعـــض 

الأقطـــار الإســـلامية، الذيـــن يســـتغيثون بالأمـــوات وهـــم لا يعلمـــون أن 

ـــه، وأن  ـــرب إلى الل ـــن يق ـــذا مم ـــم أن ه ـــس عليه ـــد يلب ـــل ق ـــرام، ب ـــذا ح ه

ـــدون  ـــه، ويعتق ـــورون علي ـــلام، وغي ـــون للإس ـــم مقتف ـــه وه ـــر الل ـــذا أم ه

ـــذورون  ـــؤلاء مع ـــم، فه ـــد ينبهه ـــأت أح ـــلام، ولم ي ـــن الإس ـــه م ـــا يفعلون م

لا يؤاخـــذون مؤاخـــذة المعانـــد الـــذي قـــال لـــه العلـــاء: هـــذا شرك. 

فيقـــول: هـــذا مـــا وجـــدت عليـــه آبـــائي وأجـــدادي، فـــإن حكـــم هـــذا 

ـــةٍ  مَّ
ُ

ٰ أ نَـــا آبَاءَنَـــا عََلَىَ ـــا وَجََدْ الأخـــر حكـــم مـــن قـــال اللـــه تعـــالى فيهـــم: ﴿ إِنَّ

.(((  »﴾ هْتَـــدُونَ  مُّ آثَارِهِـــم   ٰ عََلَىَ ـــا  وَإِنَّ

))( ولمعرفـــة المزيـــد راجـــع كتـــابي: جـــوابي لبعـــض الفضـــلاء عـــن وصفـــه كتـــابي )الإلمـــام( 

بالإرجـــاء:  عـــر موقـــع الإســـلام العتيـــق 
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العنصر الرابع عشر
مذهب الخوارج فـي الإيمان

ممــن أخطــأ في هــذا البــاب الخــوارج، فــإن المرجئــة جفــوا كــا تقــدم، 

ــان  ــاب الإيم ــوارج في ب ــب الخ ــة مذه ــوارج، وخلاص ــم الخ وفي مقابله

ــص،  ــد ولا ينق ــه لا يزي ــاد، لكن ــل واعتق ــول وعم ــان ق ــالي: أن الإيم كالت

ــن حجــر في شرحــه  ــرره اب ــن ســلام ))) وق ــد القاســم ب ــو عبي ذكــر هــذا أب

عــلى البخــاري )2) لأن الخــوارج يــرون أن الإيمــان جــزء واحــد لا يتجــزَّأ، 

ــه كلــه، وعنــد بعضهــم مــن وقــع حتــى  فمــن وقــع في كبــرة ذهــب إيمان

في الصغــرة كــا ذكــره أبــو عبيــد القاســم بــن ســلام، ذهــب إيمانــه كلــه، 

ــص،  ــد ولا ينق ــان لا يزي ــون في أن الإيم ــة يجتمع ــوارج والمرجئ إذن الخ

ويجتمعــون في أن الإيمــان لا يتجــزَّأ، وأصــل ضلالهــم عــدم تجــزُّء الإيمــان 

كــا ذكــره شــيخ الإســلام ابــن تيميــة.

فالخـوارج مبتدعة ضـلال والمرجئـة مبتدعة ضلال، والصراط المسـتقيم 

أن يكـون المسـلم عـلى مـا عليـه سـلف هـذه الأمـة بـأن يتمسـك بالكتـاب 

والسـنة عـلى فهم سـلف هـذه الأمة.

ـــا  ـــا وأن ينفعن ـــا ينفعن ـــا م ـــو أن يعلمن ـــه إلا ه ـــذي لا إل ـــه ال ـــأل الل أس

بمـــا علمنـــا، وأن يجُنبنـــا الفـــن ويعُيذنـــا منهـــا مـــا ظهـــر منهـــا ومـــا 

بطـــن، وأن يعُيذنـــا مـــن الإرجـــاء والخـــروج وغرهـــا مـــن البـــدع، إنـــه 

أرحـــم الراحمـــن، وجزاكـــم اللـــه خـــراً.

))( الإيمان لأبي عبيد القاســـم بن سلام )ص 50).

)2( فتـــح الباري لابن حجر )3) / 346).



52

y
مقدمة المؤلف

مقدمة الكتاب

العنصر ))( افتراق أمة النبي صلى الله عليه وسلم

العنصر )2( لابد من معرفة الحق بدليلة

العنصر )3( مسألة الاستثناء في الايمان

العنصر )4( الإيمان عند أهل السنة

العنصر )5( مسألة جنس العمل

العنصر )6( الظاهر والباطن متلازمان لا ينفكان

العنصر )7( التكفير عند أهل السنة

العنصر )8(طوائف المرجئة

العنصر )9( الخلاف مع مرجئة الفقهاء

العنصر )0)( توجيه المرجئة لأدلة زيادة الإيمان ونقصانه

العنصر )))( طريقة المرجئة في التكفير

العنصر )2)( دلائل البراءة من الارجاء

العنصر )3)( رمي أهل السنة بالارجاء

العنصر )4)( مذهب الخوارج في الايمان

3

4

6

9

(4

(7

(9

22

25

27

29

34

35

39

42

5(


